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تقديم 

الحمد للّه فالق الحب والنوىء والصلاة والسلام على نبي الحق 
والهدى. وعلى صحبه وسلم 56 كثيراء وبعد: 

العتقاء وموون ععرين ماب علو رن حاده السرسن الشريمين 
مقاليد الحكم فإنه يشرفني أن أقدم للقارئ الكريم سلسلة من الكتب 
القيمة التي كتبها عدد من الأساتذة المتميزين في جامعات المملكة الثمان 
عن فترة مهمة من تاريخ بلادنا الكريمة. 

وداش مزيواه مق كنف الناسية ملكت كيدا علميا وفازيكنيا 
لإنجازات متميزة وأعمال خالدة قام بها خادم الحرمين الشريفين 
وحكومته الرشيدة. وقد اشتملت هذه الأعمال على بناء وتوسعة الحرمين 
الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وعلى خدمة أبناء المسلمين. 
والحرص على تنمية الموارد البشرية في المملكة في مجالات التعليم 
المختلفة. خاصة مجال التعليم العالي. الذي أتشرف بالانتماء إليه. 
انق خلاتيا هدودمن العاميات والعنياك العد يده ادق ريه اجنلا 
عدة من المختصين في مجالات الطب والهندسة والعلوم المختلفة. 

وهذه الجامعات وما تزخر به من إمكانيات مادية وبشرية ما هي إلا 
ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين حفظه اللّه. 

إننا نقدم بهذه السلسلة كتبا عديدة تبرز بعض هذه الإنجازات 


العلميةوالثغافية الى تحققتاى عهده حفظه: الله: 


ونأمل في أن توفر هذه الكتب مصادر علمية ووثائق تاريخية تربط 
جيل اليوم بأجيال المستقبل: وتذكر الأبناء بما أسسه وقام به الآباء؛ 
منذ أن وضع أسس هذه المملكة الراسخة مؤسسها المغفور له الملك 
عبدالعزيز رحمه اللّه. وحتى واصل البناء راعي حضارتها خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أعزه الله وأيده. 

كال اله ان يرفقيا حمسيما عل خين وأن يعز دينناء ويرفع من 
شآن أمكنا: ويسدد خطا حامي هذه البلادء وولي غوينه الامين وتنمة 
النائب الثاني وحكومتهم الرشيدة. لكل تقدم وتطور وعزة وسؤدد. 


وزير التعليم العالي 
د. خالد محمد العنقري 
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المقدمة 

العو له رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

من الأسر التي نالت شهرة واسعة في العصر الأموي أسرة "آل المهلب''. 
التي شهد لها التاريخ بالعظمة والإكبار؛ لدورها البارز في توطيد أركان 
الدولة والعمل على استتباب الأمن فيهاء وفوق هذا: الفتوحات التي قام بها 
أفراد هذه الأسرة. وخاصة في بلاد الشرقء وفي مقدمتهم يزيد بن المهلب 
(القائد, والفاتح؛ والسياسي المحتّك, والإداري الناجح. بجانب ما أثير حوله 
من بعض الشبهات". لذا رأيت في هذا البحث المتواضع أن أقدم للقارئٌ 
دراسة تاريخية تحليلية لشخصية هذا القائد من فجر ولادته حتى وفاته, 
نوو تيون دوين سوط رملا أ نظرو شرا الام 

وقسمت هذا البحث إلى مقدمة؛ وثلاثة. مباحثء: رئيسة: وخاتمة. 
- في المبحث الأول تناولت دور يزيد بن المهلب في حياة والده وخلافة 

عبدالملك بن مروان. 

وبدأت بالتعريف بالأزد (قبيلة يزيد بن المهلب) ثم التعريف بيزيد 
ونشأته. ومشاركته والده في حرب الأزارقة (الخوارج)» وإلقاء الضوء على 
بعض فتوحاته الأولية (كالختّل سنة ١ه‏ / 194م)؛ ثم ولايته مرو سنة 5/ه/ 
١م‏ وموقفه من الترك؛ وتأمير والده له سنة 15ه ١‏ ١/ام.‏ 

ثم عَرَجْتْ على بيان موقف يزيد من قوة عبد الرحمن الهاشمي 
سنة 47 ه /”7١/م:‏ ومحاولته غزو قلعة باذغيس سنة 84 ه / 7١7‏ م, 


اك 


وختمت هذا المبحث بالحديث عن عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
سئة 6/ه/ 5١٠لام.‏ 
- المبحث الثاني (يزيد بن المهلب في عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه 
سليمان). 
وفيه تناولت الفقرات التالية: 
ما أثير حول يزيدء وتعرضه للحبس سئة 481 ه/ 6١م‏ وموقف 
فتيبة بن مسلم من يزيد بن المهلب سنة 93ه / 7١4‏ مء وولايته - يزيد 
- الثانية لخراسان سنة 47 ه / 7١5‏ مء وغزو يزيد الترك؛ وفتح 
جرجان الأول سنة 51 ه / 716 م. 
ثم الحديث بالتفصيل عن فتوحات يزيد سنة 948 ه / /١1‏ م: كفتح 
جرجان وطبرستانء: وما تعرض له المسلمون في فاجعة البياسان, 
وسياسته في فتح هذه البلاد. 
ثم فتح جرجان الثاني وأهميته. 
- المبحث الثالث (يزيد بن المهلب في عهد عمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبدالملك ). 
وفيه تناولت الفقرات التالية: 
موقف عدي بن أبي أرطاة من يزيد سنة 99 ه / 7١7‏ م؛ وكذلك موقف 
الخليفة عمر بن عبد العزيز منه. ثم خروج يزيد من سجن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز. وموقف والي البصرة من يزيد بن المهلب سنة ٠١١‏ ه / 5الام. 
ها الشرية لقصل عق وية التعؤيقة ناه ٠"لامء‏ وختمت هذا 


-/- 


الملبحث ببيان نهاية يزيد بن المهلب؛ ومحاولة أخيه المفضل إنقاذ آل 
المهلب. وموقف الدولة الأموية من آل المهلب بعد مقتل يزيد. 

ثم أوردت خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 

وخلال هذا البحث رجعت إلى المصادر الأولية من أمهات الكتب, 
التي يعتمد الباحثون عليهاء والتي من أبرزها: تاريخ الأمم والملوك 
للطبريء وفتوح البلدان للبلاذريء والكامل في التاريخ لابن الأثير ا 

وفي نهاية هذه المقدمة أسأل اللّه العلي القدير أن يرينا الحق قا ويرزقنا 
اتباعه. والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل, 
وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الأول 
دوريزيد بن المهلب في حياة والده وخلافة عبد الملك بن مروان ) 


ويشتمل على الآتي: 
التعريف بالأزد (قبيلة يزيد بن المهلب). 
"" حياة يزيد بن المهلب (نسبه). 
"" نشأته. 
"ذ" صفاته. 
" مشاركته والده في حرب الأزارقة. 
"" من فتوحات يزيد (الختل سنة ١ه‏ / 199 م). 
"" ولايته مرو سنة 87 ه / 7١١‏ مء وموقفه من الترك. 
وضية المهلب أبناءه: وتأمين:يزين غليهم سنة 7ف / لم 
"ا موقف يزيد من قوة عبد الرحمن الهاشني شنة 5ه / لام 
غزو يزيد قلعة باذغيس سنة 184 ه / 7١”‏ م. 


"" عزل يزيد بن المهلب عن خراسان سنة 86 ه / 7١4‏ م. 


11١ 


0 0000 
القوقزن قمع نيم نالف وق كيلةن! '' مخ الفحطانية , 


التعريف بالأزد (قبيلة يزيد بن المهلب) 


3 5 ع ؟ 
قبيلة من اعظم قاكن العوت واقهزي'' تنب إلن الأو" ين 


( 


تفرع عن هذه القبيلة المتشعبة أربعة بطون هامة: 


١ 


- أزد شبيوءة 0 ونسبتهم إلى كهب بن الحارث بن كعب بن عبد 
5 ع (5 1 4 0320( 
الله ين مالك ين تمس ين الأزد '“وعيشونى السراة ‏ 


ويظهر أن هؤلاء هم ف اليف انه لسراو" 


؟ - أزد غسان - وقيل مازن - وكانت منازلهم في شبه جزيرة 


00 0 : )00 0 : 


رواية في هذا الشأن يبدو أنها غير صحيحة: فيقول: إن هناك 
بلدا على شاط البحر بين البصرة وعدنء. فمن شرب من تلك 


.١8/١ عمر كحالة: معجم قبائل العرب‎ )١( 
ويقال أن اسمها الأصلي دراء‎ )7١/8 وتنطق بالسين أفصح (أمد) (ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 


هه 
05 


20 
002 
آفه 
000 
لف 


إدائرة المعارف الإسلامية: ؟//1؟). 

السيوطي: لب الألباب في تحرير الأنساب »2./١‏ الزبيدي: تاج العروس ؟/585. 

نسبة إلى قحطان بن عابر بن شال وهو ما عليه جمهرة علماء النسبءوهو أصل عرب اليمن» وإليه 
تنسب القحطانية(البغدادي: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص56 .)١‏ 

نسبة إلى جهة» باليمن بينها ويين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً (ياقوت: معجم البلدان «/67/4). 

عمر كحاله: معجم قبائل العرب ١6/١‏ . 

أودية مستقبلة مطلع الشمس بتثليث» وتربة وبيشة إ(عمر كحاله: معجم قبائل العرب: 5/١‏ 
دائرة المعارف الاسلامية: ؟5//1. 

عمر كحاله (معجم قبائل العرب: 015/١‏ دائرة المعارف الإسلامية: ؟/58. 


)0١١‏ الزبيدي: ؟/585. مادة (مزن). 
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ومن لم يشرب منها لم يقل له ذلكء وإليه يشير قول حسان 
ابن ثابت طلك: 
أها عالت هاا مر تفن الأؤد يها والماء عسان 
" - أزد السراة. ومنازلهم في الجبال المعروفة بهذا الاسم والسراة 
تمتد من شمال الحجاز إلى بلاد اليمن!': واشتهروا بحرفة 
الغزل: وكان الناس يسخرون منهم مع ةلف 
4 - أزدعمان. ومنازلهم بعمان' "+ وتنكر قريش انتساب أزد عمان 
إلى العربء ويعيش هؤلاء في الغالب على الصيد اا 
متظور”" ]نهم تقبوا زوق "أ" للحن" لهذا" انيت 
وكانت العرب تسخر منهم لهذاء وهم بالطبع يكرهون أن 


٠‏ ويقول ابن 


يسموا بالمزون. 


قال جرير في ذلك: 
واطفات نيران المزون وأهلها وقد حاولوها قتية ان تسعرا 


وأزد عمان هم رهط المهلب بن أن صفرة: ونسب إلى المزوني, 


وتعرض للهجاء - حين قدم خراسان - بسبب ذلك. 


)١١(‏ عمر كحالة: معجم قبائل العرب كدت 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية: ؟/7/8. 
(؟) عمر كحالة: معجم قبائل العرب:15/1. 
(4) دائرة المعارف الإسلامية: ؟//ا؟ا. 
(5) لسان العرب: .4017/1١‏ 
1١5‏ 


قال البعيث بن عمرو اليشكري: 


سل ١‏ 
قيدلت. التاير. .من “قري مزونيا يفقعته الصريي”" 

0) ع ابي (4) 

0 الأزد عدة د منها؛ 7ن ا بارق 6 ابيدة 2 
القفى ( ان 3 0 0 نا 1 0 الع 11 


ْ 09 د 0 : 
ريسوتكت 0 


(1) ابن منظور: لسان العرب: .501//١‏ 

(؟) مدينة باليمن في آخر جبال حضرموتء بينها وبين صنعاء أربعة أيام» وفيها السدّ المعروف بسد 
مأرب.. انظر التفاصيل (ياقوت: معجم البلدان: ه/75). 

(9) ماء بالسرّاةوقيل لمن نزله أيام سيل العرم بارقيا(ابن عبد الحق:مراصد الاطلاع:١51/1١).‏ 

(4:) منزل من منازل أزد السراة؛ وهي من ديار اليمانيين بين تهامه واليمن (ابن عبد الحق: مراصد 
الاطلاع: .)57/١‏ 

(5) جبل من جبال كرمان ما يلي البحرء وسكانه من اليمانيين» ثم من الأزد بن الغوث» ثم من ولد 
سليمة بن مالك بن فهم.. التفاصيل في (ياقوت: معجم البلدان: 780/4). 

(7) قرية قرب مأرب كانت ببلاد الأزد الى اخرجهم منها سيل العرم (ياقوت: معجم البلدان: /31). 

)2 بلد باليمن من ديار الأزد (ياقوت: معجم البلدان: ؟/17١5).‏ 

() موضع بالسراة من مساكن أزد شنوءة قريب من تثليث أحد مواضع الحجاز قرب مكة (ابن 
عبد الحق: مراصد الاطلاع: .)555/١‏ 

(9) اسم قصبة عمان مما يلي الساحل» وصحار قصبتها مما يلي الحبل (ابن عبد الحق: مراصد 
الاطلاع: 717/1). 

.)07/8/١ من بلاد اليمن قرب دهلك (ياقوت: معجم البلدان:‎ 2٠١9 

.)88/4 واد أو جبل في ديار الأزد بالسراة (ياقوت معجم البلدان‎ )١١( 

(؟١)‏ توحد في منتصف الساحل بين عمان وعدن» وهي قلعة مبنية على جبل» والبحر محيط بها إلآ 
من جانب واحد (ياقوت: معجم البلدان: .)١١7/«9‏ 

)١1(‏ مواضع أخرى باليمن. 

١86 


تاريخهم وديانتهم: 

ظلَ الأزد 2 أرقن اليمن حتى تصدع 37 مارت: فكان من أهم 
العوامل التي دفعتهم إلى الهجرة من سبأ وتفرقوا - كما ذكرنا 537 
فلحقت الأوس والخزرج بيثرب من أرض الحجازء ولحقت خزاعة بمكة 
وما جاورها من أرض تهامة. واتجهت وادعة ويحمد وخزام وعتيك 
صوب عمان. وسارت ماسخة وميدعان ولهب وغامد ويشكر وبارق إلى 
اراق ولحق مالك بن عثمان بن أوس بالعراق. كما لحقت جفنة وآل 
محرق بن عمرو بن عامر وقضاعة بالشام 0 

وعند نزولهم - الأزد - بجبال السراة اضطروا لمحاربة بني خثعم 
وتغلبوا عليهم: ويقال أن آردشير الأول سمح للأزد بالنزول في عمان. 
حيث استقروا فيها تحت حكم الفرس أمدا طويلاً 2. 

وقد كان الأزد في الجاهلية من عباد الأصنام. ومن أصنامهم مناة - 
على ساحل البحر الأحمر بين ينبع ورابغ فكانوا يحجون إليها 
ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم 
يخَلقوا اله عدوها""' وكذ ون الخلضة ددييق معه واليمى ملق تسيو سين 


35 م 5 4 0 
ليال من مكة - وكانت تعظمها وتهدي لها أزد السراة : 


.١5/١:برعلا عمر كحاله: معجم قبائل‎ )١( 
.”//7 (؟) دائرة المعارف الإسلامية‎ 
.١586 203155/١ الأزرقي: أحبار مكة:‎ )5( 
51/4/1١ الأزرقي: أخبار مكة‎ ):( 
ات‎ 


فلما كانت سنة ثمان للهجرة بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أبا زيد - قيس بن سكن - وعمرو بن العاص إلى كل من عبيد وجيفر 
ابني الجلندى - وكانوا بصحار على ساحل البحر - بكتاب يدعوهما فيه 
إلى الإسلام '', فأوصلا. كتاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إليهماء 
فأسلما ودعوا العرب هناك إلى الإسلام: فأجابوا إليه ورغبوا فيه '", 
ولكن رجعوا عن الإسلام مرة ثانية؛ بسبب ما ساد الجزيرة العربية من 
فوضى واضطراب بعد وفاته - َّه-. كالذين أرادوا منع الزكاة والذين 
ادعوا النبوة وغير ذلكء فلا يستبعد أن يكون قد وصلهم شيء من هذا 
القيون 

ثم رجعوا إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى بفضل الله تعالى؛ ثم 
بفضل ثبات الصديق - # - وصلابته في مواجهة المرتدين 7"). 

وقاتلت الأزد تحت لواء عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - سنة 


7ه/ 10م فقتل منهم في وقعة الجمل ما يقرب من الألفين كما أشار 


)١‏ وكان كتابه إليهما "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابن الجلندي: 
السلام على من اتبع المدى, أما بعد: فإني أدع وكما بدعاية الإسلام؛ أسلما تسلماء فإني رسول 
الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام 
وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تل بساحتكماء وتظهر نبوتي 
على ملككما (محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية ص .)١57‏ 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان ص 237. 

(9) فقد توجه إليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بالجيش» فلما وصل شنوءة وقد تجمعت 
بها فرق من الأزد وبجيلة وحثعم وعليهم حميصة بن النعمان» انهزموا وتفرقوا عن صاحبهمء 
وعاد الأزد مرة أخرى إلى الإسلام الحنيف.. (الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠/7‏ 70). 

د /ا١-‏ 


م" يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 560 


إلى ذلك الطبري”'', وانقسموا إلى قسمين في صفين التي دارت بين علي 
ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان - وي - سنة /الاه / 01م 3 

ثم بايعوا عبد الله بن الزبير - #ه- وحاربوا مع عماله بخاصة أخيه 
مصعب بن الزبير واليه على بلاد العواق فى كتين من التعزوي"" “اقلم يفو 
شأن الأزد إلا بعد أن استقر العدد الكبير منهم في أرض عمان وكانوا في 
نهاية حكم معاوية بن أبي سفيان وبدء عهد ابنه يزيد قد جمعوا جموعهم. 


وهاجروا إلى عمانء. وتحالفوا مع قبيلة ربيعة على قبيلتي تميم وقيس 


توطيدا للصلات الودية التي كانت تربط بينهم منذ أيام الجاهلية 7). 


وبدأ شأنهم يعلو ويرتفع حينما ولي المهلب بن أبي صفرة 
خراسان؛ وذاع صيتهم بعد أن تصدى المهلب للخوارج 0 التي 
هددت أمق الداوثة الاشللسية ووصلت الى عدون الضيرة” 


)١(‏ تاريخ الأمم +/99ه. 

.١7/١ عمر كحاله: معجم قبائل العرب‎ )١( 

9) الطبري: تاريخ الأمم 5. 

)2 لبو ا لايع بال العره ا . 

(5) أتباع نافع بن الأزرق بن قيس الحنفيء المكنى بأبي راشدء كان قائداً شجاعاً قاتل قواد 
عبد الله بن الزبير وعماله وقواد الأمويين وعمالهم تسع عشرة سنة. ولما قتل نافع بن الأزرق 
أمرت الخوارج عليهم عبد الله بن ماحوز التميمي واشتد قتالهم» وبعد أن قتل الأخير أَمَّر الأزارقة 
عليهم قطري بن الفجاءة الذي حاربه المهلب بن أبي صفرة. وكانوا - الأزارقة - يرون قتل 
الناس والبراءة من عثمان وعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم» ويرون استحلال الأمانة وقتل 
الأطفال وتكفير القعدة. انظر التفاصيل ف (ابن عبد ربه: العقدالفريد: 255/١‏ البغدادي: 
الفرق بين الفرق ص 28١5‏ 8» ابن الأثير: الكامل في التاريخ 15/4. النجار: الخوارج عقيده 
وفكرا وفلسفة ص 57 - 58. دائرة المعارف الإسلامية 75/7). 

(7) الطبري: تاريخ الأمم 513/8 771/5. 

1١8 


حياة يزيد بن المهلب: نسبه 


هو ابو خالد يزيد بن المهلب بن أبي صفرة:ء وابو صفرة: ظالم بن 
00000 ”0 ش 000 ٠:‏ 
سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن 
9908 
العتيك 


(4 


بن الأزد بن عمران بن درو هزيقياء "امن هامر اه 
بن حارثة””' بن امرئٌ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد 
الأزدي المزوني”'' العتكي البصري. وكان للمهلب بنت اسمها ”صفرة)' 
وبها كان يكنى. كما يكنى المهلب بأبي سعيد”". 


السماء 


)١(‏ وقيل: سارق بن ظالم» وقيل العكسء وقيل طارق بن سارق» وقيل قاطع بن سارق (ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة: .)555/١‏ 

)١١(‏ بطن من الأزد من القحطانية» وهم بنو العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو مزيقياءء كانوا 
يقطنون عمان. انظر التفاصيل ف (لهمذانى: صفة جزيرة العرب ص ١١1؛‏ ابن منظور: لسان 
العرب ١٠/454؛‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط +/1*). 

() كان من ملوك اليمنء وإنما لقب بذلك لأنه كان يلبس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب» 

فإذا أمسى مرّقهما وخلعهماء وكان يكره أن يعود فيهماء ويأنف أن يلبسهما أحد غيره» 
وانتقل من اليمن إلى الشام» والأنصار من ولده (الأوس والخزرج) ويعتبر الأكراد من نسل 
عمرو مزيقياء» وقد نزلوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها وكثرو لديهم فسمّوا الكرد. 

(ابن حلكان: وفيات الأعيان ه/لاهء ده ؟). 

(4:) لقب بهاء السماء لوده وكثرة نفعه, فشبه بالغيث (ابن خلكان: المصدر نفسه 08/0؟). 

(5) السهمي: تاريخ جرجان ص ؟١.‏ 

(5) »ابن منظور: لسان العرب .5017//١*‏ 

0) ابن سعد: الطبقات الكبرى 2١59/17‏ ابن قتيبة: المعارف ص 75994؛ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ه/.ه" - 2578/5 ابن نباتة المصري: سرح العيون ص 2١554‏ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة »555/١‏ المباركفؤري: العقد الثمين في فتوح الهند ص .٠٠١١‏ 
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نشاته 


ولذ:يؤيك بق المهلت باليظيرة سنة #مف- «الأتم ''" وبها نهنأ وامنتاز 


بالطول وضخامة المنكبين وجمال الشكل يقول المفيرة بن جبناء فيه: 
5 1-0 1 50 50 
جميل المحيا بحتري إذا مشى وفي الدرع ضحم المنكبين شناق 


ويبدو أن يزيد لم تسلط عليه 0 في العشر سنين الأولى من 
4 


حياته. ففي الوقت الذي نوهت فيه الات ا مشاركة إخوته: حبيب 


والمغةل* لأبيهم المهلب بن أبي صفرة في حروبه المتعددة توقفت عن د كر 


0 
اي د 
هه 


ساردم 
000 
00 


0 
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دور لأخيهم يزيدء الذي كان يصغرهم سنا في تلك الفترة. 


ابن خياط: تاريخ ابن خياط ص 7١5‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان 707/5. 
الأصفهاني: الأغاني .١١17/17‏ 
وأهمها: الطبري: تاريخ الأمم 4571/0 35/5 198 0318 "5١‏ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 3107/4 31.0 1.49 المبرد: الكامل 9/لالالاء تالالا 3784 
هو حبيب بن المهلب» أحد شجعان العرب وأشرافهم في العصر المرواني» كانت له ولاية 
كرمان» ثم عزله الحجاج عنها سنة //ه / 5 لاام. استعمله سليمان بن عبد الملك على 
السند» فحارب قوما وظفر بهم وأعطاه أهل الرور الطاعة» وقاتل قوماً كانوا ناحية مهران؛ 
وصحب أنخاة يزيد بن المهلب في معظم أعماله وغزواته» وقتل معه في خروجه بالعراق على يزيد 
بن عبد الملك إذ كان على ميمنة أيه يزيد في حين كان على ميسرته أخوه المفضل» ومن كلام 
حبيب لبنيه - وقيل بل كلام المهلب - لا يقعدن أحدكم في السوق» فإن كنتم لابد فاعلين فإلى 
زرّاد أو سرّاح أو ورّاق. انظر (ابن قتيبة: عيون الأحبار - 2159/١‏ البلاذري: فتوح البلدان 
ص 458» الطبري: تاريخ الامم وهم ابن عبد ربه: العقد الفريد لفدة ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ 2840/5 محمد دروزة: تاريخ الجنس العربي 3/87/7, المباركفوري: العقد 
الثمين ص0 .)١178‏ 
هو ابق تراس ؟ انترحين قاف البرية العذؤدي كان شحاعا وسوادا وله مواق مشهورة 
وكان خليفة أبيه.مرو على عمله كله. مات في شهر رجحب سنة "لها / ١م‏ وجزع والده 
على موته. انظر (الطبري: تاريخ الأمم 5/. هم - ١ه",‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 25١5/5‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية 45/9» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١/517؟).‏ 

31ت 


ولم يكن ينتظر من هذا الغلام الصغير أن يشارك والده في حرب 
الأرارقدد نين كفم اهل (البشرة كنا 1١7"‏ كل لساة عيف اللقرية 
ل يكلفؤنه فيه بمهمة التصدي لهمء وكان ذلك سنة 10ه//144م. 
إذ كان عمره آنذاك اثنحي عشرة سنة؛ لكن من الممكن أن يكون -عندئن - 
قد أخن يتدرب على الفروسية؛ ويكتسب الخبرة العسكرية؛ كما لا 
يستبعد -والله أعلم - أن يكون قد أقحم نفسه في مشاركة من ردوا 
الخطر عن البصرة في العام نفسه. خاصة حين استنفرهم والده المهلب, 
وقال لأهل البصرة: ''إلي إلي عباد اللّه. وحين اجتمعوا قال لهم: عزمت 
على كل امرئّ منكم لماأخذ عشرة أحجار معه. ثم امشوا بنا نحو 
عسكرهم - أي الأزارقة - فإنهم الآن آمنون؛ وقد خرجت خيلهم في 
طلب إخوانكم: فوالله إني لأرجو ألا ترجع إليهم خيلهم حتى تستبيحوا 
عسكرهم وتقتلوا أميرهم؛ ففعلوا""". 

وقد يكون بعد سن الثانية عشرة قد بدأت تظهر مواهبه العسكرية: 
ثم صقلت هذه المواهب. فاستطاع خلال الخامسة عشرة وما بعدها أن 
يخاي أمورا كتير نتيا التروسية وسكليم الضيض برا سالزيه الشزنة: 


)١(‏ جاء فى هذا الكتاب "بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة» 
سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإن الحارث بن عبد الله كتب إليّ 
أن الأزارقة المارقة أصابوا جنداً للمسلمين كان عددهم كثيراً وأذ شرافهم كثيراء وذكر أنهم أقبلوا 

نحو البصرة» وقد كنت وجهتك إلى خراسان» وكتبت لك عليها عهداًء وقد رأيت ذكر هذه 

الخوارج أن تكون أنت تلي قتالهم» فقد كنت رجوت أن يكون ميموناً طائرك مباركاً على أهل 
مصرك, والأحر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان» فسر إليهم راشداًء فقاتل عدو الله 
وعدوك ودافع عن حقك وحقوق أهل مصركء فإنه لن يفوتك من سلطاننا خراسان ولا غير 
خراسان إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله' ' (الطبري: تاريخ الأمم ه]ه 5١‏ -515). 

(؟) ولم يكن عبد الله بن الزبير - حيتكذ الخليفة خدين كان مفعرنا عل التضان والغراف 

(6) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١5/4‏ 

7515 - 


ونظام إعداد السلاح: والإمدادات والتموين والتنقل» والقيادة2 وكان 
الفضل الكبير يعود - بعد الله تعالى - إلى احتكاكه والتصاقه بالقادة 
الآخرين. مما دفع بالعرب إلى أن يوجهوا أنظارهم إليه في تلك المدة: 
فشرفه الناس - كما يقول أخوه حبيب - وشاع فيهم له الصيت ورمته 
انوي با ضار 

ولكن بعد اكتسابه المهارات السابقة لا نستبعد أن يكون له دور في هذه 
السرم كاضر م لوق رينق: الفاورو ارق شارك بلقا ال 
إلى ذلك حينما وجه أبوه إليها من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان بعد 
قتل عبد الله بن الزبير بسنة واحدة (أي سنه ؛4/اه / 157م) وهذا ما 
سنوضحه - إن شاء الله تعالى - بعد ذلك في الصفحات القادمة. 

زوق أندية. بن امول :آكر اه يقال الها تشاحة ينك القزات ين تتعاوية 
اللعالق "ركان لمتطية ال لودو نان المكريي ‏ عاريو 


.7/85/5 ابن حلكان: وفيات الأعيان‎ )١1( 

.١95/ المبرد: الكامل +/55» الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 

(5) البغدادي: الغخبر ص 57 5. 

(5) من أبطال الأسرة المهلبيه وشجعانهاء شارك والده يزيد بن المهلب في فتح طبرستان وحرجان 
سنة /9ه/7١/‏ م وبعث به إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك سنة ١١١ه/ 7١9‏ م فبقي هناك في 
السجن حتى مات (الطبري: تاريخ الأمم 50/5 ه, 4 ه, 5لىه؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 8/ 
ال ان ال 

() كان مع أبيه في أكثر وقائعه وولاياته» وبعد ما صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
يزيد بن المهلب أن يستخلف على عمله ويحضر اليه فاستخلف يزيد ابنه مخلد» وطلب الافراج 
عن أبيه حين سجنء قال فيه عمر بن عبد العزيز: إن هذا فتى العرب " . قال فيه حمزة بن بيض 
الكثير من الشعرء مات في حدود سنة مائة للهجرة (الأصفهاني: الأغاني 781/١5‏ -/91اء 
ابن الأثير الكامل في التاريخ 14/4*, .#7, ابن -حلكان: وفيات الأعيان 2541/5 الزركلي: 
الأعلام 4/97 .)١9‏ 

(7) من قادة الأسرة المهلبية» جعله والده يزيد على سمرقند وكس ونسف وبخارى سنه /9ه/ 1/15ام 
وذلك حين سار إلى جرجان لحرب صول التركي» كما استخلفه والده على واسط سنة - 

ٍْ 2-11 


عبد رين "عير" يتاع ماناس فيب للقي اللقورة لعل 
وهؤلاء الخمسة الأخر أسروا بعد قتل أبيهم وقتلوا!". 

وعاش يزيد بن المهلب بين إخوة عظماء كان لهم دور بارز في 
الحروب التي دارت بين أهل البصرة وأهل الشام؛ ومن إخوته: المغيرة, 


004) 5 


لكا )0( 00 5 
وحبيب,؛ والمفضل . وعبد الملك , ومروان '. ومحمد ‏ وزياد ء 


- ١١٠ه/ 7٠١‏ م حين شخص للقاء مسلمة بن عبد الملك» وكان له دور ف قتال أهل 
الشام» قتل مع جماعة من إخوانه عند قندابيل بالسند (الطبري: تاريخ الأمم +//1ه, .وهم 
١ه‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 37.8/5 388 5414). 

)١(‏ ورد ذكره سنة 19١ه‏ / 745 م حين غلب عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب على بلاد فارس» وبعد أن سيطر سليمان بن حبيب على مدينة سابور وطرد الأكراد 
منهاء كتب إلى عبد الله بن معاوية بالبيعة فقال عبد الرحمن بن يزيد: لا يفي لك وإنما أراد أن 
يدفع عنها ويأكل سابور» فاكتب إليه فيقدم عليك إن كان صادقاء فكتب إليه فقدم... قتل سنة 
١ه‏ / .هلام (الطبري: تاريخ الأمم 1/7/5 .)45٠0‏ 

.)١ هامش‎ ١7 وكان قد فرٌ إلى بلاد الترك (السهمي: تاريخ جرجان ص‎ )١( 

فيه السهمي: تاريخ جرجان ص ١١‏ هامش .١‏ 

(؟) وقيل الفضل؛ أبو غسان؛ وال من أبطال العرب ووجوههم في عصره؛ ولاه الحجاج خراسان 
سنة 85 ه/4 7٠١‏ م وقاتل إلىجانب أخيه يزيد بن المهلب ضد فلول ابن الأشعث سنة 18م ه / 
م وعمل كاتباً لسليمان بن عبد الملك وانتقل إلى قندابيل بالسند» فأدركه هلال بن أحوز 
التميمي - وكان قد سيره مسلمه بن عبد الملك لقتاله - فقتل هناك. انظر(ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 25١5/54‏ 77. مؤلف بجحهولءالعيون والحدائق 8ه" الزركلي: الأعلام /80/1؟). 

(5) من شجعان العرب وأشرافهم» خرج على بن مروان مع أخيه يزيد» وشهد الوقائع في العراق» 
فقتل أحوه يزيد وتفرقت جموعهماء ثم قتل مع أخيه المفضل على أبواب قندابيل بالسند 
(الطبري: تاريخ الأمم 58/5 5» ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/4 55, الزركلي: الأعلام .)١58/4‏ 

(7) شجاع وحطيب من أشراف العرب, خخرج بالعراق مع أيه يزيد حين لع طاعة بن مروان» وقتل مع 
بعض إحوته على أبواب قندابيل بالسند (الأصفهاني: الأغاني ١5‏ ص ١15‏ الزركلي: الأعلام .)١١9/3/‏ 

61 من شجعان العرب وأشرافهم؛ كانت له أدوار عظيمة في الوقوف إلى جانب أخيه يزيد حينما نخلع 
يزيد بن عبد الملك سنة ١١٠ه‏ / 5١لام,‏ كما كان له دور بارز أثناء مقتل أيه يزيد بن المهلب» 
حيث قتل مع السميدع الكندي سنة ؟١٠١ه‏ / ٠١‏ ”/ام (الطبري: تاريخ الأمم 1//1ه, 5ه /91ه). 

29 أحد الأشراف الشجعان من بيت بحد ورياسة» شهد مع أخيه يزيد حروبه في العراق حينما خلع 
طاعةبئٍ مروان» ولاه أخوه يزيد عمان سنة 34ه/7١7‏ م وقتل بعد أحيه يزيد بقندابيل بالسند 
(الطبري: تاريخ الأمم 07/7.ه, ابن الأثير: الكامل في التاريخ 745/4 05514 191). 
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_ 3 ع 
00000 ومعاوية 0 وحمادا 'وتتفق الزوانات' ١‏ على انه وفع إلى 
الأرطن عن صلت المهلب تلتماكة ولد 
فوا نتن يل اأأهلية كانا رعتى. الكليقة ليما نيم عبد 'اللق: 


92 2 


وأسند إليه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا 
فقط وهو: 

أخبرني أدق الحَمد العمين بن ميد اللّه بن سعيد الأديب: يمشكق 
مكرم كاده متكي أو سماعا على الشك مني حدثنا أبو بكر محمد 
ابن لحقة بن إسماعيل عافاق الأيلي. دكا محدد ابو كاتس . بن" 


خطبنا يزيد بن المهلب بطبرستان: فقال: حدثنا أنس بن مالك قال قال 


3 2 


ابن عيسى بن موسىء فقال رجل ف المجلس: لو كان هذا الحديث عن 


)١19(‏ قائد من الشجعان شارك أخاه المفضل 5ه 4 ١/م‏ في قتال موسى بن عبد الله حيث ضيقوا 
عليه ف جزيرة بالدرمذء وسيطروا عليها ودفعوها إلى مدرك» ثم حرج الأزد إليه سنة ١١٠١ه/١لام‏ 
لينقذوه من بنى تميم وتم له ذلك (الطبري: تاريخ الأمم 251١/5‏ 985؛١411).‏ 

(؟) كان في السند أيام سليمان بن عبد الملك في ولاية يزيد بن أبي كبشه» فبعث يزيد محمد ابن 
القاسم مقيدا مع معاوية بن المهلب إلى العراق. له اين امه سفيان» تولى البصرة» وقتل معاوية 
بقندابيل فيمن قتلوا من آل مهلب سنة ١١٠١ه‏ ٠٠/م‏ التفاصيل في (البلاذري: فتوح البلدان ص 
4 المبا ركفوريء العقد الثمين في فتوح الهند ص .)١79‏ 

[فة شارك إعتوته الآعرين في لقامعم يزيد بن عبد الملك» وقتل معهيم»-فقال: فيهم الشاعر: 

سقي الله أحسادا بيابل كسروا سيوفهم والاثرى المعضدا 
حيا وخادا وذو اباس والحدئ ديد واسقى عدركا وعمحدا 
(ابن أعثم الكوي: الفتوح .)١9/48‏ 

(4) ابن قتيبه: المعارف ص »5.٠ ٠‏ ابن حلكان: وفيات الأعيان 14/5 ه”)» ابن العماد: شذرات 

.1١/١ النمب‎ 
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ع ع ١‏ 
غين يزيد ففالعيسي: كان يزيد أخرف :من أن ركذب ف الطديك ”ا 


أخرجة ابن مساكن ق تاريخ ه هن أن يلفط ١‏ 


6 السهمي: تاريخ جرحان ص ١ .١7‏ 

(؟) وحديث يزيد هذا لم نحده عند أحد من أصحاب الكتب الى ألفت في الحديث على غزارتها إلا 
عند ابن عساكر في تاريخه. ثبت هذا بالاطلاع على مصادر التخريج مثل: المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي» ومفتاح كنوز السنة» وكتاب كنز العمال وهو يحتوي على أكثر من 
خمس وثلاثين مصدرا للحديث. وترجمة يزيد مذكورة في سير أعلام النبلاء وفي وفيات 
الأعيان.. وكذلك عند ابن عساكر ف تاريخهء ولكن لأسف أن الترجمة وقعث في الجزء المفقود 
من تاريخ ابن عساكر ما بين يزيد بن معاوية ويزيد بن يزيد (الذهبي: سير أعلام النبلاء 5١5/5‏ 
هامش 275 ابن حسام الدين الهندي: كنز العمال .)١95/5‏ 
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صفاسه 

اشتووك أهرة :اليلن: #العسامة الفاففة "و اأضشعة هلاه الضفة 
ملازمة لهم, فإذا ذكرت الشجاعة وردت أسماء هذه الأسرة إلى 
جانبهاء فكان المهلب مثلاً أعلى لأبنائه. فقد استطاع أن يقارع الخوارج 
الأزارقة سنوات طوالاً. وسار على هذا المنوال أيناؤه من بعده. إلا أنه 
يوجد تفاوت بينهم» فمثلا يزيد الذي نحن بصدد الحديث عنه - كان 
عرق اريف تساعة اراشرامة بوصيواكة ".ترف كنرها 'مواقف مقي 
سطرتها كتب الأدب والتاريخ. 

وقيل: إنه وقعت عليه حية فلم يدفعها عن نفسهء فقال له أبوه 
ضوعت لعفل نين حرى كه الشعافة ”. 

وقدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلب: فرأَى بنيه - وفيهم 
يزيد - قد ركبوا عن آخرهم فقال: أنس اللّه الإسلام بتلاحقكم: أما 
والله لئن لم تكونوا أسباط”'' نبوة إنكم لأسباظ ملحمة. 

والصبر على المكاره وتحمل المشاق من الصفات التي تميز بها يزيد, 
فحين كان الحجاج بن يوسف الثقفي يسعى إلى إخضاع آل المهلب عرض 


يزيد للحيس والتعذيب سنة 806 ه/ لام وقيل - وهذا لا يخلو من 


.71/6/١ ابن الوردي: تثمة المختصر في أخبار البشر‎ )١( 
.؟١5/4 (؟) الطبري: تاريخ الأمم 2”370/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 
.784 - 785/5 ابن حلكان: وفيات‎ )5( 
الأسباط: خاصة الأولاد» وقيل أولاد الأولاد» وقيل أولاد البنات» لكن ما يقصد به هنا هو‎ )4( 
.)"1١/1/ خاصة الأولاد (ابن منظور: لسان العرب‎ 
7/7 


ناتك اسم نوز وود مدوم «لنف تعناا اق نافد برجو يماما كلوه الا 
ساح ككان مس مرا حيطا 1ن 

ولما اعترض الترك - سنة 7ه / ١١/م‏ - طريق يزيد - وكان عدد 
المسلمين حينئذ أقل منهم - رأى مجاعة العتكي عدم الحرب بين 
الطرفين؛ لعدم التكافؤ بينهماء وحتى لا تجتمع مصيبتان على المهلب بن 
أبي صفرة, الذي توفي ابنه المغيرة ذلك العام ( أي سنة ١ه‏ /١١/ام).‏ 

فكان رد يزيد عليه مزيج من عمق الإيمان والصبر والشجاعة؛ حيث 
قال تلجاقة القفي:" إن الإنسان لأ يعدو أجله مهما بع "7 

والدهاء كان من صفاته أنضاء ميدين اتعرطن يزيد للحبس من قبل 
الحجاج. وخرج منه ليستجير بسليمان بن عبد الملك. كره الوليد بن عبد 
الملك - الخليفة - ذلكء. ورفض الأمان الذي أعطاه إياه أخوه سليمان. 
طننها أقاى يزيد بدهاته على يمان بان بنط الى الطيمة بديدا 
بسلسلة يكون معه فيها أيوب بن سليمان؛ حتى يستعطفه من خلال هذه 
اللديلة: قم يتحمل ضع كايا ناميا بالخليعةا يقول بق "لها أبيناتوستين 
فإني قد وجهت إليك بيزيد, فابداً بأيوب من قبله؛ ثم اجعل يزيد ثانياء 


واجعلني ثالثا إن شئت والسلام)) '"'. فكانت النتيجة أن قرّب ابن أخيه 


.87/9 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2555/4 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١ 
.801/5 (؟) الطبري: تاريخ الأمم‎ 
.71 5/7 ابن أعثم الكوفي: الفتوح.‎ )9( 

-758- 


إل حافس :وان يدك للقيو الك جعلم يؤينه برقال أشفقنا على 
ليان 7 
ومن الأمثلة التي تدل كذلك على دهاء يزيد أنه لما وصل إلى مرو 
الروذ ''' أتاح لخصمه - عبد الرحمن بن العباس الهاشمي - أن يأخذ 
ف جياه فن الناش هلما بآثه انين لفق «اللن يكم اجاوالة أن ينان 
عن الاق منا عشاء :ؤياذة "مان "ذلك 7" وهذا' بلا شلك “موي ننه 
بالكضلم انشيلة جاخال وها ججح ين أجل السيطرة علته فق النهايه '*. 
والكرم يعتبر صفة تأصلت في آل المهلب عامةره) حتى أن الشاعر 
ليقول فيهم: 
آل مهلب قوم إن نسبتهم كانوا الأكارم كا لو احتادا 
كم حاسد لهم يعيا داه وما دنا من مساعيهم ولا كادا 
إن العرانين تلقاهم محسدة ولا ترى للثام الناس حسادا 


24 


لو قيل للمجد جد عنهم وخلهم يما احتكمت من الدنيا لما حادا 
إن العازم أرؤاح كرون نينا الأقوت فون لانن اجساد ”ا 


019 ابن كثير: البداية والنهاية 854/9. 

(1) مدينة قريبة من مرو الشاهجان (مرو العظمى وقصبة خراسان) بينهما خمسة أيام؛ وهي على نهر 
عظيم» فلهذا ميت بذلك (ياقوت: معجم البلدان 5/؟1؛ ابن عبد الحق: مراصد الاطصلاع 
م ). 

(6) الطبري: تاريخ الأمم 5 / 81/7. 

(:) سيأتي الحديث - إن شاء الله - بالتفصيل عن هذه الأمثله في مواضعها من البحثء وُذكرت هنا 
في إيجاز للدلالة بها فقط. 

(5) ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر .7175/١‏ 

(5) ابن حلكان: وفيات الأعيان 7/7/5. 
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وتأصلت هذه الصفة في يزيد خاصة؛ وساعده على هذا كثرة أملاكه 
وخيراته. فعلى سبيل المثال لا الحصر. المزارع المنتشرة في كل من 
خراسان وما حولها والعراق وما جاورها تدر عليه الأرباح الوفيرة كل 
عام. , حتى أنه ليروى أن وكيلا له باع بطيخا - فقط -ابخاءة هر عفل 
بفضن أملاعة بأربعين ألف درهه!" 

ولذلك أخن ينفق في جميع أحواله. فهو كريم وجوادٌ في السراء 
والضراء. ومع الفقتراء والأغنياء 7", وفي هذا المجال لم ينس كبار السن 
والضعفاء. ولم يكن يفكر في المال وقيمته؛ بل كان ينفقه بسخاء وطيب 
نفسء حتى أنه شبه في كرمه بالبحرء وأن السفن - أي الناس - لتجري 
في ذلك البحر كيفما شاءت ومتى شاءت 7"). 

وقال الذهبي! ': إن يزيد بن المهلب حج فلما حلق رأسه الحلاق 
أعظاة الت وريه "فدهك موانوقا نه انكر اس أني ها أعطوه اننا 
احرف 

وك يؤيك ابن" لهل وق تونق التصيوة الطوابية ماجدكا كه درا 
فقبلهاء وقال لابنه معاوية: ما عندك من نفقة 5 قال ثمانمائة درهم. 
فأمره أن يعطيها ذلكء فقال: إنها لا تعرفك ويرضيها اليسيرء قال: إن 


.787 0325/5 ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) ولعل الحكمة في انفاقه على الأغنياء مع يسرهم أنه رعا أعطاهم من مزارعه ما لم يتوفر عندهم‎ 
من أنواع الثمار وغيرهاء أو ليكسب حبهم وودّهم.‎ 
.”.5/١ الحاحظ: البيان والتبيين 278/7 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )*( 
.5.0 5/5 سير أعلام النبلاء‎ )5( 
”د‎ 


كانت لا تعرضني فأنا أعرف نفسيء وإن كان يرضيها اليسير فأنا لا 
أرضى إلا بالكثير '' 

وذكن نيعاد تمك رمه خياج إلى تددن اليك لقان 
أصلح الله الأمير أنا نازح الدار كبير السن كثير العيال: قليل الشره: 
فأمر له يزيد بأربعة الآف دره» '" 

وكتج يز ودين انهلك إلى احلا وجاله: قد بعثت إليك بمائة ألف 


درهم ولم أذكرها 2 ولم أدع ذكرها 0065 ولم أرد بها جزاء 


والسلام. 
ودخل حمزة بن بيض '"' على يزيد في السجن فأنشده: 
اغلق دون السماح والجود والئج عندة يافه :كه م اميه 
ان “كتلاظ وأريعين ‏ مسق لااضرع واهن ولا نكب 
لاا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب 
برزت سبق الجواد في مهل وقصرت دون سعيك العرب. 


فرمى إليه بخرقة مصرورة:؛ وفيها فص ياقوت أحمر كانه سقط 
900 0 0 
زتمشاعة يحزاسان غنن وجل كلذقين الف درم 7 


.7٠05/١ ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 

(؟) السهمي: تاريخ جرجان ص .١7- 1١17‏ 

(5) حمزة بن بيض بن ثمر بن عبد الله بن شمر الحنفي» من بن بكر بن وائل» شاعر عريق» سائر القول 
كثير امحون من أهل الكوفة كان منقطعا إلى المهلب بن أبي صفرة وولده, ثم إلى بلال بن أبي 
بردة» حصلت له أموال إلى الغاية من ذهب ويل ورقيق» قيل إنه حصل على ألف ألف درهم 
(مليون درهم). توفي سنة ١١١ه‏ //ا"/ام (ابن شاكر: فوات الوفيات 598/١‏ -595). 

(4) الأصفهاني: الأغاني .577/١7‏ 

"١ 


وقال الأصمعي: قدم على يزيد بن المهلب قوم من قضاعه. فقال 


رجل منهم: 

والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب 
ونقذضوينااق البلاةة قم تحد.. ٠.‏ أخدا تراك إتى الكارم شب 
فاصبر لعادتنا التي عودتنا أولا فاوشدنا إلى من نذهتت 


فأعطاه ألف دينار وجاءه مرة أخرى في العام المقبل فقال: 


مالي أرى أبوابهم ‏ مهجورة وكان بابك مجمع الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شاموا الندى بيديك فاجتمعوا من الآفاق 
إني رأيتك للمكارم عاشقا والمكر مات قليلة العشاق 


فأمر له بعشرة آلاف درهم 0 


ودخل الهذيل بن زفر الكلابي على يزيد بن المهلب في حمالات - أي 
الدية - لزمته ونوائب نابية؛ فقال له: أصلحك الله إنه قد عظم شأنك 
وارتفع قدرك أن يستعان بك أو يستعان عليك, ولست تفعل شيئا من 
المعروف إلا وأنت كين مقة رامين العجب من أن تفعل ولكن العجب من ٠ ١‏ 
ألا تفعل: قال يزيد: حاجتك. فذكرها. فأمر له بهاء وكانت مائة ألف. 


فقال له آنا العبالات فق فلتاها:.وأما الاك يمن هذا موحي 7 


)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد "./١‏ - 3.5 الأصفهاني: الأغاني »57/71١‏ أبو علي القالي: 
الأمالي 8/7 5. ابن حلكان: وفيات الأعيان 785/5. 
)١(‏ الحاحظ: البيان والتبيين 55/9 -/519. 
2١د‏ 


( 


وقدم انط اللي ”' إلى يزيدء فاستأذنه في أن ينشد أبياتاً. 
فرفض يزيد ذلك حتى يقول حاجته.فقال: إنه ليس لأحد ولو أطنب في 
ومتفاك موفيك :دلت ولك اكستين مدن أو تيسن تومتس الأناد 

وتأذن لي فيه؛ فإذا سمعت فجودك أوسع من مسألتيء فأذن له بالإنشاد 
وقال: 


كم من كمي في الهياج تركته يهوي لفيه مجدلا مقتولا 
جلك كقوف .رالئة: «وازونق عضي اليارة كلارها فيفر 
قدت الجياد وأنت غر يافع حتى اكتهلت ولم تزل امول 
كم قد حربت وقد جبرت معاشراً ‏ وكم امتننت وكم شفيت غليلا 

فأعطاه يزيد خمسة تخوت”'' وثياب وغلامين وجاريتين وفرس وبغل 
وبرذون وخمسة آلاف درهم 5 

الجدير بالذكر أن الكرم في يزيد ليس صفة مفتعلة ! إنما هو أمر قد 
جبل عليه؛ ولهذا أحدثت - أي صفة الكرم - أثرا عظيما في حياته: 
50 منه القاصيء وحببت فيه الناس ورفعت مكانته بين أقرانه؛ ولا 
أشك أنها كانت عاملا من العوامل التي هيأت له الانتصار على أعدائه: 
وساعدته على كثير من الفتوحات التي استعصت على غيره. إلا أنها في 
العابل. غرّضحه اللتهم 'العقرة:ماعين يزيد .مقتضيا فالأموال -« يقد 


.)077/١ مفرده تَعْتء وهو وعاء تحفظ فيه الثياب (الزبيدي: تاج العروس‎ )١( 
.509- 7624/١4 الأصفهاني: الأغاني‎ )"( 
ات‎ 


م؟يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 0 


فتوحاته العظيمة -: ثم لم يقتصر الأمر على ذلكء بل تعرض للمسائلة 
وللسجن أكثر من مرة بسيبهاء وهذا ما سنوضحه - إن شاء الله قال 
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مشاركته والده في حرب الأزارفقة 

سوك فوجيه الولتدين أب ستمره غامد عل الوضل والعزير ابن 
قبل عبد الله بن الزبير سنة 5717ه/581م: وجدها الأزارقة فرصة 
عظيمة: فتقدموا بقيادة الزبير بن الماحوز'' حتى وصلوا العراق ودخلوا 
المذائن7"'. وشنُوا الفارة على الأهالي. فأخذوا يقتلون الأطفال والنساء 
والرجال ويبقرون الحبالى. فهرب عاملها . كردم بن مرثد الفزاري ‏ 
منهاء ثم أخذوا يتنقلون من مكان لآخر حتى مات صاحبهم ‏ الزبير بن 
المالجوة” نهولواا علرهة مطرع من القجاءةة انمه هذا اناحه كرمان: 
فأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة؛ فاستولى على حاصل الأرض 
واجتبى المال وقوي ثم نزل أصبهان. فوكل مصعب بن الزبير المهلب بن 
أبي صفرة (على) حربهمء فاتجه إلى البصرة, وانتخب الناس وسار 


0 


0) 
.  اريرم‎ 


)١(‏ الزبير بن علي السليطي اليربوعي ابن أبي الماحوز» زعيم الأزارقة بعد مقتل عبيد الله بن بشير بن 
الماحوز سنة ه"ه / 15م في حرب مع المهلب» تقدم الزبير بالأزارقة إلى أصبهان وأميرها 
عتاب بن ورقاء الرياحي» فحاصرها سبعة أشهرء ثم سقط الزبير قتيلاً في المعركة.(الزركلي: 
الأعلام 47/9 -"4). 
رومكان (سلوقية)» اسبانبر» ويه أردشير (وهي بهرسير)» درزينذان» بلاش آبادء ماحوذاء 
والمدائن هي التسمية الى استعملها العرب قبل الإسلام وبعده.. التفاصيل في (أحمدكمال: 
سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية ص -.7”١‏ 14؟). 

5) قرية في غربي دحيل من أرض. خوزستان» قرب مناذر الكبرى. التفاصيل في (ياقوت: معجم 
البلدان 86/9 ؟). 

(4:) الطبري: تاريخ الأمم 1١9/5‏ -1717. 
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كه جد أليلت اف لديو البوم بد أن رولا الخليفة حوى الك ين 
مروان سنة (5/اه / ”197م) حربهم» وهنا تظهر بوضوح مشاركة يزيد 
والده الهلكى عرب هود الفرقة القوية شين ينضن المضادر '" إليان 
الأزارقة حين بلغوا نهر الفرات: وعلموا بدنو المهلب بن أبي صفرة 
انكشفوا عنه. فتبعهم إلى سوق الأهواز'" وأخرجهم عنهاء ثم تبعهم 
نا فهزمهم ذيها فدخلوا بلاد فارس. ويؤكد على أن يزيد 
و ملي ما ددا في تلك الوقائع المذكورة, 57 بأن عمره لم 
بك تخا رد احص مسرن ل ظ 

وحين صار القوم بفارس وجه المهلب إليهم ابنه المغيرة ليقوم بقتالهم 
باعتباره أكبر 5 من أخيه يزيدء كما أنه أكثر خبرة ودراية حربية؛ وهذا 
يععني أن يزيد حتى ذلك الحين لم يتول قيادة أي جيش في الوقت الذي 
يملك فيه القدرة على مجابهة الخصم والتفنن في أساليب القتال. 

ويقالاك أن كريد :كاقلن جوودا سار" بالعطاون مين | تخوقة التي 


وحبيب وغيرهم - سنة(0/اه /194م) أثناء قتالهم لقطري بن 


)١(‏ المبرد: الكامل 751/9 - 8560؟. 

(؟) المقصود بذلك سوق الكورة العظيمة (الأهواز) وهي تجمع سبع كور: الأهواز» جنديسابور) 
السوس» سّرق» نهربين» نهرتيرى» مناذرء وتوحد هذه الكور بين البصرة وفارس.. انظر 
(البكري: معجم ما استعجم .)5١5/١‏ 

(7) مدينة مشهورة بنواحي خوزستانء يكثر فيها النخخل واللحوز والأترنج - (ياقوت: معجم البلدان ١07/9‏ 
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الفجاءة. الذي كان يعسكر ذلك الوقت بكازرون '''» فانهزم بسيب ذلك 
التواييوو ضف الأمن للمولة وا ناي" 

وفي سنة لاه / 1445م وجه الحجاج بن توسيفت ال ا 
يستحثانه مناجزة القوم. فضم المهلب ذيادا إلى ابئه حبيب» وضم الآخر 
إلى ابنه مه قال اليبنا كذ زد ا وكسيا امنا جز قدو غانوا على 
الخوارج: فاقتتلوا أشد قتال: فقتل زياد بن عبد الرحمن وفقد الآخر”! 

فأرسل الحجاج رجلين - أحدهما من كلب والآخر من سليم - لنفس 
الغرض فطلب المهلب من ابنه يزيد أن يناجز الخوارج فناجزهم؛ وذلك 
في قرية من قرى اصطخر - فحمل رجل من الخوارج على رجل من 
أصحاب المهلب فطعنه, ثم حمل يزيد بن المهلب عليهم؛ ففرق جمعهم 
إلا أنهم حماهم فارسان: فطلب يزيد من قيس الخشني - مولى العتيك - 
مدن علتيها افون اهيا وصرعه وعائقه الآخر فسقطا جميعاً 
إلى الأرض؛ فصاح قيس الخشني اقتلونا جميعاً فحملت خيل كل منهما 
على الآخرء فحجزوا بينهما!”! 


)١(‏ مدينة بفارس بين البحر وشيراز وهي من النوبندجان اكبر مدن كورة سابور» وصفها ابن حوقل 
في أيامه بأنها أصغر من النوبندجان» حسنة البناء وبيوت أهلها من حص وحجارة (ابن حوقل: 
صورة الأرض ص 25178 كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ؟ .)7١‏ 

(5) المبرد: الكامل 859/9. 

و أحدهما يقال له زياد بن عبد الرحمن (من ب عامر بن صعصعة)» والآخر من آل أبي عقيل 
(جد د الحجاج). 

(4) المبرد: الكامل: #/51/9. 

(0) المبرد: الكامل 5/7/". 

ات 


وهكذا استمرت الجهود الحربية الخاصة بيزيد قائمة في مواجهة 
الخوارج حتى أنه بعثه والده ذات مرة إلى الحجاج يخبره أنه قد نزل 
منزل فطري بن الفجاءة؛ وأنه مقيم على عبد ربه. ويسأله أن يوجه في 
الرعطري راد جلدا جين نا 

ا التقفي يحثه على التصدي 
للخوارج - ومعه أمينان - فلما كان العشي خرج الأزارقة. وقد حملوا 
حرمهم وأموالهم وخففوا متاعهم مساعدة لهم على سرعة الانتقال 
فطلب المهلب من أصحابه أن ممتفوقة من الذهاب, وقال لعبيدة بن أبي 
ربيعة: كن مع ابني يزيد فخذه بالمحاربة أشد الأخنء وقال لأحد 
الأمينين كن مع ابني المغيرة. ولا ترخص له في الفتورء فاقتتلوا قتالاً 
و حتى هزم الخوارج ودخل المهلب جيرفت, ثم سأل ابنه المغيرة 
عن الأقين الاق كان مشة* هال ل كم سال ابه يزيد خرن عبد ةذبن 
أ وبيعة 9قال:الم أره منة كانت العولة 97 

ولالكاات الليلة الى فتلي صروكها عيك :ركه الكنور تفده الهم 
1م جمع هذا أصحابه وقال: (يامعشر المهاجرين إن قطرياً وغنودة 
هويا ليا لبقا :ولا سيل النف: ٠‏ فالقوا عدوكم, فإن غلبكم على الحياة 
غلا يغلبنكم على الموت. فتلقوا الرماح بنحوركم والسيوف بوجوهكم, 
وهبوا أنفسكم للّه في الدنيا يهبها لكم في الآخرة) فلما أصيحوا أغاروا 


)١(‏ المبرد: الكامل 88/9 6وم. 
(؟) للمبرد: الكامل *//او” - ووم, 
358 
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على المهلب. فقاتلوه قتالا دا كاذف أكهلث بأضجاية: الآرخن 
الأرضء وقال لبنيه: تفرقوا في الناس ليروا وجوهكمء ونادى الخوارج - 
الأزارقة - ألا إن العيال لمن غلب. فصبر بنو المهلب. وخاصة يزيد الذي 
قاتل قتالاً شديداً أبلى فيه بلاءا حسناً فقال له أبوه: (يابني إني أرى 
وين لا راتت الح لاسو اياون زجنا اا ون روي 7" يتل نا لذن 
. مارست الحروب) وترتب على هذا القتال الشديد مقتل عبد ربه وهزيمة 
الخوارك ” 

وحين بعث المهلب بكمب بن معدان الاشقري 3 إلى الحجاج سأله 
عريحن ليلب ككل المغيرة فارسهم وسيدهم, وكفى بيزيد بن 
المهلب فارسا جاه وجوادهم وسحيع قبيصة. ولا يستحي الشجاع 
أن يفر من مدركء وعبد الملك نكم ناقع وحبيب موت زعاف. ومحمد 
ليغ اغالتيه وكناف بالتطل شغد كال الحجاج هارهم كاق اسه ؟ 
قارع كات ١‏ كاتجلفة| الشركة لذ مرق طروي كا لضي فول روعت 
إلى الهات يشكره ويامرة أن :يراق كلق كرمان من بوي :فيه القنايه ”ا 


)١‏ قيل إن اسمه يوم شعب بوان وهو اليوم الذي كان للمهلب على الأزارقة (القلقشددي: نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب ص )54١1‏ 

(0) المبرد: الكامل #/401 -405. 

(5). هو كعب بن معدان الاشقري. أبو مالك. فارس» شاعرء» خحطيب» من شعراء خراسان» كان 
معدوداً في جلة أصحاب المهلب بن أبي صفرة المذكورين في حروب الأزارقة» وهو من الأشاقر 
من قبائل الأزد. انظر التفاصيل عن أخبار وفادته في (أبو علي القالي: الأمالي 755/١‏ الزركلي 
الأعلام ©/579). 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١757/5‏ 
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فولى المهلب ابنه يزيد عليهاء وقال له "يابني إنك اليوم لست كما كنت, 
إنمالك من مال كرمان ما فضل عن الحجاج.ء ولخ تحتدل إلا لتنا 
احتمل عليه أبوك. فأحسن إلى من معك. وإن أنكرت من أفعاله شيئا 
فوجهه إلي. وتفضل على قومك إن شاء الله" '". 
وبذلك يكون يزيد قد اجتاز المراحل الثلاث التي وضعها والده في 
المدرسة الخاصة به وباخوته. 
فالمرحلة الأولى: من الخامسة عشرة إلى العشرين وفيها تدرب على 
الفروسية والمبارزة وأساليب القتال المختلفة. 
والمرحلة الثانية: من العشرين إلى الخامسة والعشرينء وفيها دفع به 
أبوه إلى خضم حروب من أهمها مشاركته والده قتال الأزارقة وقد قام 
بدور الفارس الشجاع.؛ بالتعاون مع والده الذي هيأ له الاحتكاك 
بمجموعة فرسان آخرين كزياد بن عبد الرحمن وعبيدة بن أبي ربيعة 
ا لو ا المجاق الضهة: 
حن عا كارسا هاه بالفعل كما أفاد بذلك كمب الأشقر: 
أما المرحلة الثالثة: : وهي ما بعد الخامسة والعشرين وهي الأخيرة: 
فقد أصبح فيها قادرا على قيادة الجيوشء كما تأهل للإمارة والولاية 
وهذا واضح من توليته كرمان من قبل والده. 
- الجهاد. وكنت أعلم بما قبلك والحمد لله رب العلمين» فإذا ورد عليك كتابي هذاء فاقسم 
في امحاهدين يهم وغل الثانن على قدر بلاءهم» وفضّل من رأيت تفضيله. وإن كانت فت 
من القوم بقية فخلف خيلا تقوم بإزائهم؛ واستعمل على كرمان من رأيت» وول الخيل حي 
من ولدكء ولا ترخص لأحد في اللحاق .منزله دون أن تقدم بهم علي وعجلّ القدوم إن شاء الله 
(المبرد: الكامل ١5/8‏ 5). 


.4١6/9 للمبرد: الكامل‎ )١( 
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من فتوحات يزيد (الختل سنة ١ه‏ /199م) 

بذل الأمويون جهدهم في مد الإسلام إلى جميع بقاع الأرض؛ 
استكمالاً للرسالة التي جاء بها محمد كله وحملها خلفاؤه الراشدون من 
بعدهء وكان للمشرق النصيب الأوفى من تلك الجهودء إذ لم تبق ناحية 
إلا وقد دوّى الإسلام في جنباتهاء وانتهت الجهود بهم إلى بلاد الختل!"ا 
فأين هي. وكيف فتحت 6 

كانت البقاع الجبلية العظيمة الواقعة في الزاوية التي يؤلفها نهر 
وخشاب مع جيحون تعرف ببلاد الختل» وفي رؤاية الح . 

وكان هذا الاسم يطلق على جميع بلاد الكفر مما يلي شرق خراسان 
وشمالهاء وهي بلاد في غاية الخصب. وبها الخيول ودواب الحملء وبها جملة 
مذن كبيزة عق كناف أنهازها العفيرةوكفر انها القمص والفاعية". 

ولعل ذلك كله كان أحد الأسباب التي دفعت بابن عم ملك هذه 
اللا إلى أن ينين ملعا المتمن باليتيل"' وانات بخعلان شاه 1 
على هذا النعيم الذي أعطاه الله إياه. وريما كانت العلاقة بين الطرفين 


)١(‏ وقصبة تلك البلاد في المائة الرابعة (العاشرة) مدينة هلبكء إلا أن مدينة: منك» وهلا ورد تعتبران 
اكبر من هلبك؛ ومن مدنها الكبيرة أيضاً: انديجاراغ وفرغانة» وهما على نهرين باسميهما - 
التفاصيل (كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)48١‏ 

(؟) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا /145. 

له كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 4/8١‏ . 

(4) الطبري: تاريخ الأمم 2275/5 وقيل الشَبّل(ابن الأثير: الكامل في التاريخ .)١57/54‏ 

(0) ويلقب كذلك بشير خثلان (ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص .)1١‏ 
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قبل ذلك 007 


مما أقان حقده عليه حيث ك0 يدير للويقاع به 


تنا اكاق ابم :اتلك" لا ينك مق القوة وتان ذا تاه يذه 
رغبته؛ وكانت قوة المسلمين بدأت تظهر في هذه المناطقء لذا بادر 
بالاتجاه إليهم حال سماعه بوصولهم إلى مدينة كش "ا التي تقع إلى 
لحز تاها ف نطوم مزكنة ا تيه كه أنه لعن اسان اسان نا 
في الإسلام وأهله بقدر ما هو رغبة منه لتحقيق مأربه. ولهذا نراه يدعو 
المهلب - الذي دوى صيته في الآفاق لقهره الخوارج - إلى غزو تلك 
قاد دا تزه 7" ومن الو أنه دن له ارا مفملة عن :هده 
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البلاد وملكهاء فضلا عن أنه رسم له طريق الوصول إليهاء إلا أنه رفض 
مصاحبتهم حتى لا يشك ملك هذه البلاد في أمره. ويتهمه بأنه هو الذي 
دس عليه؛ وهذا واضح في نزوله في معسكر آخر 7. 

ته يكن انقلب تدرش« ونيف 5 رطبرية” اط ف مي قار نويا 
أنه يهمه 0 كين 0 من تلك البلاد وإدخالها في طاعة 


)١(‏ لمعرفة العداء الذي كان بينهما راجع: الطبري: تاريخ الأمم +/7” -#57, ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ .)١557/4‏ 

(؟) الم تبين المصادر اسمه. 

(9) كانت تسمى بهذا الاسم في العصور الوسطىء أما. اسمها الآن فهي شهرسبز (المدينة الخضراء) 
وهي على نهر يسمى الآن كشكة درياء وهو نهر مواز لنهر السغد في الناحية الحنوبية منه (كي 
لسترنج: بلدان الخلافة ص .)5١5‏ 

(:) الطبري: تاريخ الأمم /876. 

(ه) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١595/4‏ 
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بعد خضوعها للمسلمين: لذا فكر في الاستجابة السريعة تطلب ذلك 
/الرعل لديو 

ولما اطمأن المهلب بأن ابنه يزيد قد وصل تلك المرحلة التي يمكن 
معها الاعتماد عليه في قيادة الجيوش وفتح البلاد. خاصة وأنه رأى فيه 
المميزات التي تؤهله لذلك من الفتوة والصلابة وقوة الشكيمة ''. كلفه 
بأن يقوم بفتح بلاد الختل '". 

في تلك الفترة كانت عيون السبل تراقب الموقف عن كثبء ونقلت إليه 
أخبار اتصال ابن عمه بالمسلمين؛ مما دفع به إلى سرعة التحرك إلى 
معسكر ابن عمه - الذي دس عليه عند المسلمين - حيث قام السبل 
بالتكبير في معسكره - حيلة منه - فاعتقد أن المسلمين هم الذين تكتلوا 
ضده حين اعتزل معسكرهمء وأنهم هم الذين غدروا به لكن تبين له 
خلاف ذلكء فقد كان السبل (ملك الختل) وراء كل ذلك؛: فاضطرب أو 
انهزم؛ وجي به إلى المت هته تعزيف ١!‏ ها كان تم اا أن قتله 


هوا كتغل افشيالةلالمبلفةة لمعيه 0 


.810/1 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.45/ ابن لدون: العبر وديوان المبتدأ‎ 2١97/5 (؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 
قصبة تلك البلاد وبها يقيم السلطان» ولعلها كانت بالقرب من موضع خلاب الحالية (كي‎ )5( 
.)181١ لسترنج: بلدان الخلافة ص‎ 
.45/« الطبري: تاريخ الأمم */5؟*» ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ‎ )4( 
72ت‎ 


كان على القائد يزيد بن المهلب أن يتجه إلى بلاد الختل بعد أن 
هيئت له جميع الظروفء كما عليه أن يسرع الخطى إلى ملكها الذي 
جاءت أخباره بأنه قتل ابن ا 

وبعد أن وصل يزيد قرب هذه البلاد بعث إلى ملكها يعرض عليه 
أحد الأمور الثلاثة الإسلام أو دفع الجزية أو القتال: فرفض الإسلام 
والجزية. 58 منه. ثم تحصن في قلعته بهلبك. فتقدم إليه يزيد 
وحاصره وضيق الحصار عليه, ويبدو أنه فكرٌ في سلطانه الذي ريما يزول 
بسيطرة المسلمين عليه. كما خشي على الأملاك الكثيرة والخيرات 
الوفيرة أن تتحول إلى غيرهء لذا عاد ورضخ بدفع جزية - لم توضح 
المصادر قدرها - ثم عاد يزيد أدراجه إلى والده المهلب الذي مازال 


2 


قاين ل ا 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم +/5؟5. 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١917/54‏ 
-45- 


ولايته مروسنة ١ه‏ /٠١٠/م‏ وموقفه من الترك 
لما توفي المغيرة بن المهلب (عامل أبيه على مرو) بدأ المهلب - الذي 
مازال مقيما في كش لحرب أهلها - يجيل نظره فيمن يقوم مقامه؛ وعلى 


الفور استقر رأيه على ولاية ابنه يزيدء فاستدعاه. وطلب منه أن يكون 


بدلا من أخيه المتوفى: وأوصاه بما يعمل به في فنة ليلقو" . 


وبدأ يزيد يستعد للقيام بما كلف به فاتجه مسرعا إلى مرو مع عدد 
من الفرسان فيهم مجاعة بن عبد الرحمن العتكي روهيد اللهين 
معمر الع وأبو محمد الزميء فلقيهم في الطريق جماعة من 
القراك فاق فيك + 

والجدير بالذكر أن آخر لقاء وقع بين المسلمين والترك قبل أن يتولى 
يزيد مرو كان في سنة ١ه‏ / 155م,: وذلك حين وجه الحجاج بن يوسف 


عو الرحيى ين سكي (الأشمل :إلى مخستان كرت وتزيل '"' سنا جبها: 


(1) الطبري: تاريخ الأمم 251/5 ابن اللجوزي: المنتظم 774/5. 
؟) شارك هذا الفارس عمر بن عبد الله بن معمر ف قتاله لأبي فديك الخارجي» وحينما كشفت 
ميسرة عُمر بن عبيد الله تفرقوا في الأرض عدا المغيرة بن المهلب وجماعة أحرى فيهم بجاعة 
العتكي, فقد مالوا إلى صف أهل الكوفة وهم ثابتون... (الطبري: تاريخ الأمم .)١97/5‏ 
فيه حلفه يزيد بن المهلب مع أربعة آلاف على البياسان ودهستان قبل ابحاهه إلى طبرستان لفتحهاء 
ولكن الإصبهبذ استجاش المرزبان ابن عم فيروز بن قول» فخرج إليهم وقتلهم جميعاً مع هذا 
الرحل (عبد الله)... (الطبري: تاريخ الأمم 5 6). 
(5) تقع على بعد مائة ميل ونيف في منحدر النهر (نهر كشكة دريا) أسفل كش من الناحية الغربية 
لحاء وكان يسميها عرب القرون الوسطى نسفء والفرس تخشب» وتسمى اليوم 
بقرشي.. التفاصيل في (كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)0١17‏ 
(5) الصواب في رتبيل - زنبيل انطدست وهو لقب الملوك زابلستان القديعة» قي حنوب شرق ” 
أفغانستان حالياء وليس اسماً لعلم؛ وبحد ذكر زنبيل في فتوحات يعقوب الصفار في- 
586 


الذي عفث الى عبد لرخدن يسأنه ١الضبب‏ "ويهرطن هليه" أن ديفيل 
الخراج فلم يجبه ولم يقبل منه'''؛ وإنما دخل بلاده وسيطر على كثير 
فخ رهاق" والحصونء ومساحة كبيرة من الأرضء وملاً يديه من 
البقر والغنائم العظيمة!""... ولعل هذا جعل (الترك) في لهف شديد 
للقاء المسلمين مرة ثانية وفي أقرب وقت ممكنء ليردوا اعتبارهم 
ويستعيدوا ما أخدوة منهم. 

وحانت هذه الفرصة سنة (47ه / ١١م)‏ - حيث التقوا بطائفة 
منهم لا يتجاوز عددها السبعين على أكثر التقديرات: بينما كان عدد 
الغرك يصق الن مكسياتة'" (نتى سعة أضياف: اسلف )ركان 
المتوقع أن يبادر الترك بقتال المسلمين مباشرة دون ترددء ولكن حاولوا 
أن يخدعوا المسلمين. وأخظئرؤا عم غود المدلاج ميم بو انهم ل 
يخرجوا أصلا للحرب. ولم يضعوا لقاء المسلمين في الاعتبار» وادّعوا 
كذباً بآنية تجار ينتقلوة مرخ مكان الأخر:وأن: مطاكدية عدوي ا 


- منتصف القرن الثالث الهمجري» ولقب بحث في لقب زنبيل وبلاده زابلستان المستشرق 
الألماني ماركفارت ف كتابه («للءء8) آناطه2 261 8285 وفضلاً عن ذلك أكدٌ هذا 
المستشرق أن (زنبيل) مقبولة أكثر من غيرها. انظر (بارتولد: تركستان من الفتح - العربي حتى 
الغزو المغولي. حاشية رقم “ه5؟. ص 25*4١‏ وانظر كتاب و10«فسعف ه25 لؤلقه ‏ .6.1 
51 بف مواضع مختلفة. 

.7٠57/5 الطبري: تاريخ الأمم 508/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) مفردها رستاق وهو السواد» وقيل الكور (الزبيدي: تاج العروس 751/7). 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 777/5 397 379 

(؛ » ©)الطبري: تاريخ الأمم 551/7, ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2307/4 ابن خخلدون: العبر 
وديوان المبتدأ ١/5‏ ه. 
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وزيادة في التمويه وإلقاء الطمأنينة في قلوب المسلمين» طلبوا منهم ما 
يكدوق يه انمه :ونا كان يزيد - القائد - يشك في أمرهم امتنع من 
إعطائهم أي شيء يذكر كن سجاء: العتكيّ أراد أن يتخلص من شرهم 
رن من عددهم لو أرادوا حربهم. "لذا دفع إليهم ببعض الثياب 
والكرابيين (0) والقسي 0 

وما هي إلا ساعات غاب فيها هؤلاء الترك بهدف الحصول على 
السلاح ثم عادوا ليكشفوا عن وجههم الحقيقي ويعلنوا الحرب الصريحة 
على هذه الجماعة القليلة من الجيش الإسلامي. 

وكان الكرك يمتكدون .أن نتيجة لقائهم بالمسلمين ستكون درا 
حاسماً لهم في لحظات؛ لكن غاب عنهم انهم ألم كاه سرود 
أجل عقيدة التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله محمد :زنوق "اللمدوليذا 
كان قتالهم أثناء الحرب مستميتا مستميتً. حيث برزت قيادات في مقدمتها نونك 
ابن المهلب القائد العام؛ فقد كان دوره واضحا في تلك الحرب؛ إذ أجهز 
على أحد عظماء الترك, وبعد إصابته في ساقه بضربة توقع الترك أن 
يحدك كان اق سقوف لمسلمكوج سو مق ا سلطا يي 0 

وهنا ظهرت عبقرية أبو محمد الزميء الذي خشي على هذه القوة 
القليلة أن ينتهي أمرهاء فرأى أن الحرب مازالت في أولهاء وأن الموقف 
والشيفة الاسلميى كان كو نينا .قا لعقرو متليع التسائعة كما يقولون: 
(1) جمع كرباس وهو عبارة عن ثوب من قطن» كلمة فارسية معرّبة (ابن منظور: لسان العرب .)١5/5‏ 
؟) الطبري: تاريخ الأمم 51/5" ابن الأثير: الكامل في التاريخ 505/5. 


(9) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .7١5/4‏ 
-/اع- 


فهم بحاجة إلى قوات إضافية؛ كما أنهم بحاجة إلى طعام 4ه 
بعدما نفن ما معهم, وبناءً على هذا انطلق 20 تاركا ميدان القتال 
واتجه إلى أقرب مكان كي يحصل على ذلك كله ' وكان المسلمون قد 
نوا أن هاري 007 

وتطورت الأمور بين المسلمين والترك حتى أنهم حاجزوهم, وقالوا - 
القرف 2" شن ونا ال د - ولكن لا 
ننصرف حتى نموت أواتموتوا أو تمطلونا شين ' وطبيعي أن يرفض يزيد 
إعطاءهم شيكاً ذه 31 خاصة كيد 000 بغدرهم بالمسلمين في 
المرة الأولى وإصرارهم على القتال حتى الموت!") 

رأى مجاعة للمرة الثانية أن يبعد خطرهم عن المسلمين: ويفض 
الاشتباك الذي دار بينهم عن طريق الاستجابة إلى مطالبهم وإعطائهم 
ما يريدون لعدة أمور: 

١‏ - أن الترك أكثر عدد وعدة من المسلمين. 

؟ - خشية أن يصاب يزيد فيجتمع على والده مصيبتان في آن 

اخ 

ووافق يزيد مجاعة على رأيه الذي ارتآه. مع تحفظه على خوفهم 

عليه من الموت. وهذا واضح من مقولته: إن الإنسان لا يعدو أجله مهما 


0( 2 5 
يكن وهذا ينبىّ عن إيمان قوي وصبر على المكاره. 


.801/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١ 
.”05/4 (؟) الطبري: تاريخ الأمم 851/7 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 
.”٠5/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )5( 

-4/8- 


وبعدها بدأ المسلمون يضمدون جرحاهم ويدفنون قتلاهم. حتى 
وافاهم أبو محمد الزمي الذي ما إن رأته العيون حتى بدأت تلومه على 


ليشد به عزمهم. 
وقال الراجز في ذلك: 


وقال الأشقري: 
والترك تعلم إذ لاقفى جموعهم أن قد لقوه شهابا يفرج الظلما 
بفتية كأسود الغاب لم يجدوا غير التأسي وغير الصبر معتصما 
نرى شرائج تغشى القوم من علق وما أرى نبوة منهم ري 


فك اسطر ذلك الدكى 'النسيط صمماك يضاء مز الصبن 'وقرة 
الإيمان بالله. حيث ابتلوا بهؤلاء الأعلاج '' من التركء: الذين كان 
الغيظ والحقد يملا صدورهم, وكانت الخيانة والغدر شعاراً لهم فأصبح 
في الميدان فتتان؛ فئة تقاتل في سبيل الله. وأخرى تقاتل من أجل 
الشيطان: ولكن الله أذلهم ونجى عباده المؤمنين من موت محقق لولا 
رحمة الله بهم ثم استجابة مجاعة لطلبهم الذي دفعهم إلى التراجع 


.7517/ الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.)7/8/1 (؟) العلج: الرجل من كفار العجم: والقوي الضخحم منهم (الزبيدي: تاج العروس‎ 
كت‎ 


م؛ يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافئة - 50 


طق فقا عقي :مكار :ذلك الضر تقزر اللمسنابواة دوا زر دطة ا النذكرنا 
بموقف خالد بن الوليد -الانسحاب - في سرية مؤتة: فقد انقن المسلمين 
بحمايته لظهر الجيش أثناء الانسحابء ولما دخلوا المدينة ورماهم 
الناس بأنهم الفرارء رد عليهم رسول الله أ بقوله (بل هم الكرار وأنا 
فئتهم ). 

وهنا لا شك :فيه أن. هؤلاء 'الكرق “حرصوا علن التخلصض من هذه 
الآسرة التي أصبح ذكرهافي جميع بلاد الشرق. فأخذت تزاحم 
سلطانهم. وأحدثت قلقا دا لهم. وحينما سمعوا بوفاة المغيرة رغبوا 
في إزالة أخيه يزيد بعد أن بلغهم أن والده جعله على كل أعماله. لعلمهم 
الكامل بما يتمتع به هذا القائد من شخصية فدّة بين أفراد تلك الأسرة, 
ويخشى بأسه عليهم: فحرصوا على القضاء عليه بالتعرض له في بداية 
ولايته. حتى تسهل السيطرة على بقية أفراد أسرته؛ لكن الله عز وجل 
أراد -وأمره لا يرد- أن يظل هذا الأمير ماسكا زمام المبادرة ويصل إلى 


مقره الرئيس ف بلاد مرو؛ ليتولى مهمته المناطة به. 


وصية المهلب أبناءه, وتأمير يزيد عليهم سنة ١ه‏ /١١٠لام‏ 

من الوسائل المعروفة لتحقيق النصر: التربية والإعدادء والمراد هنا 
تربية الناشئة؛ تربية إسلامية صحيحة: تغرس فيهم الفضائل؛ وتنشتهم 
على الاعتزار بدينهم وحب وطنهم. وكذلك تدريب الجنود على 
استخدام السلاح المتوافر فالسلاح الحند دون افده للد رن ما فو ل 
قطع من الحديد الخامء ولكن إذا تناولته سواعد الرجال المدربين أصبح 
فعالاً. قادرا على قهر العدو وإذلاله. 

ولقد خطا المهلب بن أبي صفرة في هذا المجال خطوات جريئة 
وجبارة. فربى أولاده التربية الصالحة ودربهم على السنلاح... ولمارآهم 
قادرين على تحمل المسؤولية دفع بهم إلىميادين القتال؛ فنلحظ أنه 
بعث بابنه يزيد - وهو مثال حي على ما ذكر - إلى بلاد مروء وتركه 
يصارع الظروف التي تمر به. ثم ظلّ يتابع أخباره أولا بأولء ووجد أن 
الأمر يحتم عليه الاتجاه إلى مرو - خاصة بعد ما علم بما حدث له مع 
الترك - وما إن انتهى من تصديه لأهل كش حتى يمم نحو مروء فلما 
وصل زاغول - من أرض مرو الروذ - أصابته ريح شنايدة (افلمتها 


)١(‏ وقيل اعتل المهلب من آكلة كانت في رحله (اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 107/7: كتاب البلدان 
ص 56). 
(؟) ريح تأحذ الإنسان في لحمه تحول مرة ههنا ومرة ههناء ومرة في الجنب ومرة ف الظهر ومرة في 
الحواقن وهكذا حتى تنهك قواه (ابن منظور: لسان العرب 00/1). 
(6) وكانت وفاته سنة (85 ه / 01//م). (ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ص 5/88 ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ 007/4 ”2 ابن كثير: البداية والنهاية 5/9 4» ابن غخلدون: العبر وديوان المبتدأ /ثاه). 
6١‏ 


أن يترك في أبنائه وصية. تبقى فيهمء وينقلونها بعد ذلك لأبنائهم 
وأحفادهم. فجمع من كان إلى جواره من الأبناء. وعلى رأسهم حبيب 
والمفضلء ثم دعا بسهام فحزمت وقال "أترونكم كاسريها مجتمعة ؟ 
قالوا: لا. قال: أفترونكم كاسريها متفرقة 5 قالوا: نعم؛ قال فهكذا 
الجماعة. فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم ... وعليكم في الحرب 
بالأناة والمكيدة: فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة؛ واذا كان اللقاء نزل 
القضاءء فإن أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوهء قيل: أتى الأمر من 
وجهه ثم ظفر فحمدء وإن لم يظفر بعد الأناة قيل: ما فرط ولا ضيع. 
ولكن القضاء غالب... وقد استخلفت عليكم يزيدء وجعلت 5 على 
الجند حتى يقدم بهم على يزيد» فلا تخالفوا يزيد. فقال له المفضل: لو 
لم تقد ناة لواو : 
وكانت وصية المهلب لأبنائه شاملة وجامعة لأمري الدين والدنياء 
وركزت على ما يتعلق بأمور الحربء. وتأميره ليزيدء وكانت أهم 
غناضزها: 
- عدم الاعتماد على الشجاعة فحسبء ومحاولة الجمع بين الآناة 
والمكيدة. فإن الحرب خدعة. 
- بين ما يجب عليهم أن يتبعوه عند اللقاء من سياسة وصبر وحزم. 


دع انه 
وذكر الله تعالى. كما قال تعالى في كتابه الكريم « يَتَيّهًا اليرت 


23١1/4 انظر الوصية كاملة في (الطبري: تاريخ الأمم 2954/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)١857/1١ ابن خحلدون: العبر وديوان المبتدأ */8ه» أبو تمام: الديوان‎ 
615 


أ[ سر سم ف بم 


4 ا 21000102 ا تس 2 عر نع 
متو اذا قيس فكة تمتو توأواذكروا الكورافات بره عي 
و-م- آذآ و سح سر و سج له له 


وَأَطْبِعُوا الله وَوَسولف ولا تسرعوافتفْشلواً 0 وأصيرو دام 
همه 0310( 
مَعَْ ألصَّدِرِيتَ 0 . 
أن يتولى قيادة آل المهلب من بعده ابنه يزيد: ولم يكن اختياره له 
وجدها فيه وهي: 


ع كو ع 3-86 1 فم 
١‏ - انه شرفه الناس ورمته العرب يابصارها منذ صغر سنه 2 


ا ”0 


فكان له صيت مدو في الآفاق. 

* - برزت مواهبه العسكرية قبل أن يصل العشرين من عمره؛ 
وهذا ما لم يتوافر في اخوته. 

؟ - ظهرت ألمعيته الحربية أمام والده: ل أ معنا ف 
قتاله للأزارقه: وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين 5 

؛ - كان معروفا بالشجاعة والفروسية» وهذا يظهر من وصف كعب 
الأشقري له عند الحجاج” '. فقد قال فيه: ”وكفى بيزيد 


فارس اا ” 


.45-- سورة الأنفال: آية ه؛‎ )١( 

(؟) ابن حلكان: وفيات الأعيان 7814/5. 

(5) المبرد: الكامل 2501/59 507. 

(؛) المبرد: الكامل .١87/5‏ 

(ه) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١87/4‏ 
6*2 


ه - قوة إيمانه وصبره على المكاره ومن أقواله الدالة على ذلك: 
الزج لادان لايعدر الرمينا 0 

1 - منزلته العظيمة بين إخوته الآخرين - وهذا لم يخف على 
المهلب - فكانوا يقدرونه ويجلونه وهذا يظهر من اعترافهم 
بفضله وكفايته حين قال أحدهم: ” لو لم تقدمه لقدمناه". 


.801/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١ 
5-2 


موقف يزيد من قوة عبد الرحمن الهاشمي سنة ١ه‏ /"١٠/ام‏ 
عبد الرحمن و" العبان الواغيي" أحد الشخصيات المعروفة 
بانتسابها إلى بني هاشمء ولها مكانة كبيرة داخل العراق وخارجهاء 
وكان هذا الرجل ممن يخشاهم الحجاج على سلطانه؛ وقد علوت 
بالانضمام إلى الحملة العسكرية التي أرسلها الحجاج بقيادة عبد 
الوهمن من الأفية "١ت‏ اتاديب ‏ أحة .لوف الشرلف:- زتبيل حبق 
النظفة المحاذية ولاه نان اشرق 
وكان الهاشمي وبقية الزعامات الأخرى التي سارت معه؛ يعلمون 
بالأبعاد السياسية التي دعت الحجاج إلى أن يتشبث برأيه في إجبار 


اليش على مواصيلة التقدم إلى الترك, وضرب زنبيل في عقر داره. فهو 
أصلا يسعى إلى التخلص من العناصر المعارضة وابعاد ذوي الطموح 


2 


السياسي عن بلاد العراق خوفا من خطرهم. وهذا يؤكده تركيبة 
الجيش الذي انطلق من العراق: فقد ضم أربعين ألفا حرى اختيارهم 


متاضفة هن النصرة والغروو" زآى أن زغامات امارضةه والعبائل 


)١(‏ عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. الهاشمي... التفاصيل في (الطبري: 
تاريخ الأمم 84/5 845 ابن خلدون: العبر وديوان امبتدأ /.ه - «ه» ابن كثير: البداية 
والنهاية 9/؟ه - 4 0). 

2086 2378/9 أنظر في ترجمته الأصبهاني: الأغاني 2175/4 المسعودي: مروج الذهب‎ )١ 
.50/١ الذهي: العبر في حبر من غبر‎ 

(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١9-0/4‏ 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 97107/5» ابن كثير: البداية والنهاية 514/9. 

هه 


والقراء”'' وبقية القوى المؤثرة في العراق كانت مشاركة في هذه الحملة: 
وما إن هيئت لها فرصة الخروج عن الطاعة حتى سارعت وانكشفت 
كوامن الغضب المخزون لديها. 

والذي حدث أنهم انقسموا إلى قسمين: 

قسم: اختار الانضمام إلى عبد الرحمن بن الأشعثء الذي رأى أن 
مصالة حول ها اطول ف حرم كود 1 اه اليلاد. 

والآخر: بايع عبد الرحمن بن العباس الهاشمي لكانته وقدره بينهم, 
وهؤلاء ساروا إلى خراسان وأنكروا على ابن الأشعث مسيره إلى ذنبيل؛ 
لأنهم 008ظ2 لحربه فكيف الآن ينتظرون وده وحمايته لهم. فضلا 
عن أنه ملك تركي والغدر - كما ت تقدم - طبيعة متأصلة فيهم؛ فلا 
يستيعد أن ينقلب على من جاء ليستجير به - ولقد صدق ظن الهاشمي؛ 
إذ وضع زنبيل يده في يد الحجاج من أجل الإيقاع بابن الأشعث مقابل أن 


30 لت 0 
ترفع الجزية عن بلاده سبع سنين 2 . 


)١(‏ من المتعارف عليه أن القراء هم: حفظة القرآن ومفسروهء وف هذه الفترة كانت تعينٍ الفئة 
لثفة في الكوفة والبضرة» ولكن ثم رأيا ديد مورح معاضر عمل إلى تقس هذه الكلمة - 
القراء - بأنها تمثل أهل القرى الذين تكائروا في المصرين العراقيين أو على تخومهماء إبان حركة 
الفتح» بحيث يبدو غير منطقي حسب رأيه بلوغ عدد قراء القرآن ذلك الحدٌ الذي كانوا عليه في 
ثورة ابن الأشعث (محمد شعبان:صدر الاسلام والدولة الإسلامية ص ؟١1).‏ لكن مع تقديرنا 
للرأي وصاحبه يحب أن نعلم أن هذه العبارة - القراء - جاءت منذ وقت مبكر حاملة 
معجيونها الغراىة وكلكونن خلال القول -المنسوب لمعاذ بن جبل عشية اليرموك مخاطبا هؤلاء 
بقوله " ياقراء القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى وأولياء الحق (الأزدي تاريخ فتوح 
الشام ص )7١8‏ ومن الممكن أن يكون المقصود بالقراء المثقفون وهؤلاء غالباً في مقدمة 
حركات المعارضة في أي عصر. 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم 890/5. 


ونادى هؤلاء الهاشميون بخلع أئمة الضلال - يقصدون بني أمية - 
وكانوا يعتبرون الحجاج وعماله منهم. وبما أن يزيد بن المهلب أصبح 
الوالي على هذه البلاد بعد وفاة والده. ويعمل تحت مظلة الحكم الأموي 
اكالاند أنيضطدة إعقل أو اجلا بف الرحمن الواشدى وأصاعه 

وحاول يزيد بحنكته تجنب الاحتكاك بهم» وبعث إلى رئيسهم - عبد 
اوعدن يقر ز اله "قد كان للسدو اماد ممع وين هو 31 فض بهذا 
وأهون شوكة؛ فارتحل إلى بلد ليس فيه سلطانء فإني أكره قتالك: وإن 
أحببت أن أمدك بمال لسفرك أعنتك به» فأجابه: إننا لم ننزل هذه 
البلاد لمحاربة ولا لمقام: ولكن أردنا أن نستريح كم نشخص إن شاء الله 
وليست بنا حاجة إلى ما عرضت " !"". 

ظاهر كلامه يدل على المسالمة وعدم الحاجة للمالء: ولكن الباطن 
غير ذلك؛ لأن يزيد ممن يعملون تحت مظلة الحكم الأموي فلابد من 
قتاله, إلا أن هذا لم يدخل على يزيد ونأك تروف حك المادة اتقمد اذه 
االعر خافن عد أن كدرو ايه انال شن الناشن ".فلم كن أماء 
يزيد بعد ذلك إلا أن يجهز جيشه. ويضع خطته انشتدادا للقاء خصمة 
وكانت على النحو التالي: 

٠‏ قدم أخاه المفضل في أربعة آلاف ثم اتبعه في أربعة الآف أخرى. 

ه واستخلف على بلاد مرو خاله جديع بن يزيد. 

)١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 25١5/4‏ ابن كثير: البداية والنهاية 9/؟51. 
إقة قال يزيد بن المهلب - للخنصمه - حينما بلغه أنه أذ يجبي الخراج: من أراد أن يريح ثم يجتاز لم 


يجب الخراج". (الطبري: تاريخ الأمم 7101/5). 
ش لاه 


.- ثم اتجه نحو مرو الروذ - بعد أن ركب فرسه الكامل‎ ٠ 
وأعطى - بعد وصوله مرو الروذ - من كان معه مائة درهم مائة‎ ٠ 
درهم تشجيعا لهم على القتال.‎ 

لكن بماذا يمكن أن نفسر إجابة يزيد خصمه - بعد وصوله هراة - 
إلى أن :يلقم :وه حاف مق القااين: كنا بأمة ليد ال يدق لاله 
إجازته له أن ينال من المال ما يشاء زيادة على ما تقدم ؟ مقابل عدم 
القتال 8 0 . 

تسفعه أذرركرق دا التسيزه :من وريه كينا أن قلع من من 
الخصمء إنماهو تغرير منه بخصمه ليشغله بالمال وجمعهء لعلمه بأن 
الموقف يتطلب ذلك؛ إلا أن عبد الرحمن لم يكن لتنقصه الفطنة؛ فقد 
عرف هدف يزيد من تلك التجاوزات العظيمة: فأعلن الحرب الصريحة 
عليه في وضح النهارء وأخذ يمني جند يزيد ويدعوهم إلى نفسه. فما 
ا أن قال:”أتغدى بالرجل قبل أن يتعشى بي"!". 

فسار إليه حتى أصبح الجيشان وجها لوجه وتأهبوا للقتال: فأقبل 

رجل اسمه خليد عينين ''' - وهو من أصحاب عبد الرحمن الهاشمي- 
ورفع صوته قاكلا: 
دعوت يايزيد بن المهلب دعوة2 لها جزع ثم استهلت عيونها 
ولو يسمع الداعي النداء أجابها ‏ بصم القنا والبيض تلقى جفونها 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم الال الال 
(؟) هكذا نصا في: الطبري: تاريخ الأمم 8077/5. 


(5) هو شاعر من بِنٍ عبد القيس. 
8ه 


وقد فر أشراف العراق وغادروا 2 بها بقرا للحين جما قرونها 


فقال يزيد لأخيه المفضل: قدّم خيلكء: فتقدم بها نحو القوم» فلم 
يكن بينهم قتالٌ كبيرء حتى تفرق الناس عن عبد الرحمن بن العباس, 
ولكنه ثبت في طائفة من جيشه - من أهل الحفاظ - وكثر عليهم الناس» 
فانكشفوا فأمر يزيد بالكف عن اتباعهم. وأخذ ما كان في معسكرهم ا 
الظاهر من اللقاء الذي دار بين الجانبين أن يزيد من المهلب لم يجد 
صعوبة تذكر في إحماد هذه القوة والانتصار عليهاء ولعل ذلك يعود إلى 
أنها - القوة المذكورة - لم تملك من مقومات التنظيم والإعداد 
العسكري ما يحقق لها التحول من عصيان مسلح إلى ثورة شاملة ذات 
أبعاة نساسية واجتماعية واضحة,ء ولعل هذا هو العم الذي دفع يزيد 
إلى أن يكره - أصلا -افتان هدم القوة: ثم لا ننسى أنه ربما وضع في 
الاعتبار أن الخصم ليس يدا للدين الإسلامي, وإنما يعلم علم اليقين 
أنه ف الأصل خرج ليقاتل أعداء الدين الإسلامي؛ ولكنه هذه المرة كان 
ناقما على نظام سياسي معين - الحكم الأموي - وهذا فيما يبدو دفع 
بيزيد إلى أن يعجل بإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن 
من الخسائرء ويكتفي بأخن ما في معسكرهم وأسر ثلاث عشرة. امرأة 


1) الطبري: تاريخ الأمم 1/7/5*. 
(١؟)‏ الطبري: تاريخ الأمم 5//ا؟. 


أتوا بهن يزيدء فدفعهن إلى مرة بن عطاء بن أبي السائب؛ فحملهن 
01 
إلى الطبسين ثم حملهن إلى العراق. 


1 ع 
وقافي """ اتنذى علات امن يويند ون لواب أ يسان منميله تحيف قال له 


لي )04 


"شالك :بدفؤة أبن لأبيك “هلق سنلة " لوفقم زوائة أنه فكله . 


ولحق عبد الرحمن بن العباس الهاشمي ببلاد السندء وأرسل يزيد 
بالأسرى مع سبرة بن نجف بن أبي صفرة إلى الحجاج!”'» فقتل منهم 
الحجاج خمسة آلاف "', وهذا الرأي لا يخلو- في ظني - من المبالغة 
العظيمة؛ إذ كيف يقدم الحجاج على قتلهم دفعة واحدة وفيهم أصحاب 
الزعامات والشخصيات الكبيرة التي لها أنصارها في كثير من بلاد 
العراق وبالتالي لن يقر لها قرار لو حصل مثل ذلك؛ ويكون الحجاج قد 


أخطأ في تأليب أهل العراق عليه وهو أصر لآ يريدةة: 


)١(‏ قصبة قهستان قاين» بين نيسابور وأصبهان: وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال له: طبس. 
إحداهما طبس العناب والأحرى طبس التمر» ومازالتا في قوهستان.. التفاصيل(ياقوت: معجم 
البلدان 25٠/4‏ كي لسترنج: بلدان الخلافة ص 8959). 

(؟) الزهري القرشيء أبو القاسم» قائد من أشراف الدولة في العصر المرواني» وكان يلقب بظل 
الشيطان؛ لقصره. عدّه ابن حبيب من فصحاء الإسلام» شهد معارك (دير الجماحم) وهو من 
الثقات عند رحال الحديث؛ قتل صبرا سئة 6 ه / 7./ام. (ابن حجر: تهذيب التهذيب 5/ 
7©, الزركلي: الأعلام 5/5 .)١١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم 81/14/5. 

(5) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 25117/5 ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ «/1ه. 

(ه) الطبري: تاريخ الأمم +/9/ا؟. 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية 17/4ه. 

2 أفاات 


غزو يزيد فلعة باذغيس سنة 4 ه /١١٠/ام‏ 


تنسب فلعة بادفيين 7" إلى كورة باذغيس الكبيرة 0 وهي على حد 


قول الطبري!": مكان عظيم منيع؛ يقدسه أهله ويسجدون له إذا رأوه: 
وتحوي بداخلها خزائن جمة لا يعلم عددها إلا الله وهي على حد ظني 
مما كان يقدم إلى القلعة من أصحاب القرابين وغيرهم: فهي على هذا 
الاعتبار تمارس فيها الطقوس الدينية بجميع أشكالهاء وقد سيطر عليها 
رجل من أصل تركي لقب بنيزك”'' البرقشي'”' هو وأسرته'' '؛ ويتمتعون 
بكل ما فيها من خيرات ومتاع: ويطيعه سكان هذه البلادء لما وجدوا فيه 


من الذكاء والمكر وغيره؛ وربما كان يحسن إليهم فرضوا حكمه. 


2600 


ف 


02 
05 
20 
0020 


يظهر أنها قلعة مور وهي الكائنة في مدينة بغشور وهي من كبريات مدن كنج رستاق (كي 
لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 555). 
تمتد كورة باذغيس بين نهر هراة من الغرب(في همال فوشنج) ومياه نهر مرغاب الأعلى من 
الشرق وهي الآنية من جبال غرجستان» وكان القسم الشرقي من باذغيس والذي يمتد حوالي 
ثلاث عشرة فرسخا شمال هراة يعرف بكنج رستاق» وله ثلاث مدن كبيرة هي ببنه وكيف 
وبغشورء وهله البلاد اليوم مقفرة لا سكان فيهاء فقد حربتها الغزوات المغولية في المائة السابعة 
(الثالثه عشرة).أما القسم الجنوبي من كورة باذغيس فقصبته كانت دهستان وهي تقع في همال 
شرقي هراة» وذكرت المصادر. أن من مدن باذغيس: جبل الفضة» وكوهء وكوغناباذ» وبست» 
وجاذواء وكابرون» وكالوون ودهستان» وأعمرها وأكبرها دهستان... انظر التفاصيل في (ابن 
حوقل: صورة الأرض ص 25758 859؛ ياقوت: معجم البلدان 0518/١‏ كي لسترنج. بلدان 
الخلافة الشرقية ص 488» 455). 
تاريخ الأمم والملوك 5/5م7 4107؟. 
أحد الألقاب لملوك النزك الصغار وليس علماً (ابن خخرداذبة: المسالك والممالك ص .)4١‏ 
ذكره ابن أعثم في الفتوح 775/177. 
يدل على اقامتهم فيها الصلح الذي عقد مع نيزك على أن يخرج عنها مع أهله سالمين (الطبري: 
تاريخ الأمم 385/5). 

61١ 


ولقد دفعت يزيد إلى غزوها أسباب كثيرة لعل من أبرزها: 
© محاولة نشر الإسلام بين سكانها الذين مازالوا إلى ذلك الحين 
يتخبطون في الجهل والظلام. 
© تأديب الناكثين لعهدهم أكثر من مرة. حتى لا يفكروا في نقضها 
مرة أخرى. 
© القضاء على خطر الترك الذي ظل يتهدد المسلمين أينما ذهبوا. 
© السيطرة على ذلك السجن العظيم الذي أقامه السكان داخل 
اللقة وخصه ود انيضر الك ا 7 
بدأ يزيد بإرسال عيونه إليها لتوافيه بكل أخبارهاء وبعد أن وصلت 
أنباء وصول المسلمين إلى مسامع نيزك وأتباعه أسقط في أيديهم, 
فعزموا على الخروج؛ وقيل خرجوا لقتال المسلمين: وكان عددهم أقل من 
المسلمين. فلاحقوهم في الجبال والأودية وقتلوا بعضهم؛ وطلب بعضهم 
الباقي النجاة بأنفسهم. خاصة بعد ما رأوا جماعة منهم وقعوا في 
الأسرء يقول يزيد في كتابه للحجاج إنا لقينا العدو فقتلنا طائفة: 
وفاشرنا طائفة. ولحقت طائفة 01000 الأودية وأهضام ا ١‏ 


وبتنا بعرعرة الجيل وبات العدو 0 


.475/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.)059/5 (؟) جمع عرعرة» وعراعر الأودية رأس الأودية وأعلاها (ابن منظور: لسان العرب‎ 
.)5١8/١7 (؟) أسافل الأودية من الحضم (ابن منظور: لسان العرب‎ 
.75 278 الحاحظ: البيان والتبيين 5 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )5( 
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إلا أن نيزك كان ذكيا حيث تدارك الموقف قبل أن يفوت الأوان» 
فرأى ضرورة البقاء في القلعة. لأن في ذلك محافظة على مكانته وملكه 
بين أتباعه الذين يسيرون الى جانبه. كما رغب ف حماية أسرته البني 
تقيم في قلعة هذه المدينة» في الوفت الذي تحاشى فيه الاحتكاك 56 
بالقوة الإسلامية لعلمه الكامل بعدم قدرته على مواجهتها؛ لأن المسلمين 
غالبا ما يسجلون النصر على أعدائهم: : لهذا وجد أن الصلح مع 
المسلمين أنفع له: لتنا واتة أضمر الغدر في أقرب فرصة قبل أن يقدم 
أموزيةة 

أحدهما: أن يدفع نيزك ليزيد بن المهلب ما في تلك القلعة المذكورة 
من خزائن وخيرات ومتاع. 

الآخر: أن يسلم نيزك قلعة هذه المدينة» ويرحل عنها كن 

وبعد توقيع الصلح بدأ نيزك يخرج مع أهله من القلعة وهو يكن 
الغدر ويحمل في صدره الحقد على المسلمين؛ وحوى يزيد كل ما في القلعة 
دون أن يهدمها أو حتى يحدث فيها ريا لاستبعاده رجوع نيزك 
وجماعته إليها مرة ثانية. مما دفع نيزك وشجعه على العودة إليها حال 
مغادرة يزيد لهاء ويبدو أن عزله عن خراسان هو الذي منعه من الرجوع 


.587/7 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
"كد‎ 


وباذغيس التي من حل ذروتها 
منيعة لم يكد قبله ملك 
تخال نيرانها من بعد منظرها 
لما أطاف بها ضاقت صدورهم 
فذل ساكنها من بعد عزته 


وتعسق. ذلف: أآيامنا تفده 
أعطاك ذاك ولى الرزق يقسمه 


يداك إحداهما تسقي العدو بها 


)0١(‏ انظر البقية في الطبري: تار 
0 


يخ الأمم 88/5: 54107 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 


عر“ الوق فإن شاجار أو ظلما 
لال اسه يا امنا 
بعتن التيعوم [د1ةنا ليها عنا 
حتى أقروا له بالحكم فاحتكما 
يعاق الجزى خارها مالل موتضي' 
وقبلها ما كشفت الكرب والظلما 
بين الخلائق والمحروم من حرما 
ا لوقا لو 


خ ؛/ 
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عزل يزيد بن المهلب عن خراسان سنة 40 ه/ 5٠١٠م‏ 

استمر يزيد بن المهلب في ولاية خراسان من سنة ”8 ه / ١١/ام‏ إلى 
سئة 80 ه / 5٠٠/ام‏ (أي حوالي أربع تتؤاف) '"".أنحكم خلالها إدارة 
تلك البلاد تحت مظلة الحكم الأموي. وفجأة أخن يلوح الحجاج بن 
يوسف والي العراق برغبته في عدم استمراره على تلك الولاية» فما 
الأسباب التي دفعته إلى ذلك ؟ 

وردت عدة روايات في هذا الشأن أرى ضرورة ذكرها ثم التعرض لها 
بشيء من التحليل» فنقول إحداها: 

أن الحجاج بن يوسف مر بديرا" - أثناء اتجاهه إلى الخليفة عبد 
انلك - فسآ شيشاعاكا بالف غننا نض :وما سياي؟ فاجانه عن 
صفة أمير المؤمنين بأنه ملك أقرع؛ من يقم لسبيله يصرعء وذكر بأن 
اسمه الوليد, ثم يليه رجل اسمه اسم نبي يفتح به على الناس؛: وسأله 
عن نفسهء فأجابه بأنه يسمع به فقط وأخبره بأنه يلي الأمر بعده في 
الولاية ربكل اضمة يزيد وصفنة آنه يفون غبار" فوقع في نفسه يزيد 
0 


ابن المهلب وآخرين باسمه 


.774/١ ابن الجوزي: المنتظم 2551/5 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )١( 

.)501/5 الدير: ان النصارى. جمعه أديار» وساكنه ديّار وديراني (ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 371/4 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ 4/7 8. 

(4) كان الحجاج بن يوسف قد دعا بعبيد بن وهبء فدل وهو ينكت الأرضء فرفع رأسه فقال: 
ويحك ياعبيد إن أهل الكتب يذكرون أن ما تحت يدي يليه رحل يقال له يزيد» وقد تذكرت يزيد 
ابن أبي كبشه؛ ويزيد بن حصين بن ثميرء ويزيد بن دينار» فليسوا هناك وما هو إن كان إلا يزيد 
ابن المهلب» فقال عبيد: لقد شرفتهم وأعظمت ولايتهم» وإن لهم لعدداً وجلداً وطاعة وحظا- 
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مه يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 50 


وفيل في رواية ثانية: إن الحجاج طلب من يزيد بن المهلب - في كتاب 
بعث به إليه - أن يقوم بغزو خوارزم. فرد عليه يزيد بأنها قليلة السلب 
شديدة المراس؛ فطلب الحجاج منه القدوم عليه فخشي ذلك يزيد 
وامتنع. وعدل عن رأيه وقرر غزوهاء إلا أن الحجاج رفض غزوها هذه 
المرة. محالف يريد أمرة وأقدم على غزوها فصالحه أهل خوارزم 
وأضنات ا وقفل في الشتاء؛ فاشتد البرد عليهم؛ فأخذ الناس ثياب 
الأسرى فلبسوها فمات ذلك السبي من البرد. فغضب الحجاج بسبب 
ذلك وفكرٌ في عزله""". 

وفي رواية ثالثة: أن الحجاج كان يسعى منن أن انتهى من عبد 
الرحمن بن الأشعث إلى التخلص من يزيد وآل المهلب لخوفه على 
العراق منهم, فأخذ في محاولة إخراجه عن خراسان ليأتيه. فرفض 
وتعلل بالعدو وحرب خراسان!") 

أما الرواية الرابعة فانفرد بها ابن أعثم الكوني 0 ومضموتها: أ 


أهل خراسان كانوا يحيون يريد بن المهلب م 00 فسمعوا له 


- فأخلق بهم» فأجمع على عزل يزيدء فلم يجدله شيئاً حتى قدم الخيار بن أبي سبرة بن ذويب 
بن عرفجة بن محمد بن أبي سفيان بن بحاشع - وكان من فرسان المهلب - وكان مع يزيدء 
فقال له الحجاج أخبرني عن يزيد ؟ قال: حسن الطاعة لين السيرة» قال: كذبت. أصدقَينْ عنه» 
قال: الله أحلّ وأعظم وقد أسرج ولم يلجم. - قال: صدقت. واستعمل الخيار بعد ذلك على 
عمان. (الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5914/5) وذكرها مختصرة (ابن نباته المصري: سرح 
العيون ص .)١88‏ 

.54 / «" ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2757/8/4 ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 8917/5. 

(5) الفتوح: 195/7 -19194. 
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وأطاعوا حتى أنهم كانوا يحلفون بحياته؛ فانقلب يزيد عليهم وكرههم, 


فبادلوه نفس الكراهية وأبغضوه وعصوه. حتى أن رجلا منهم كان يقول 


فى ذلك: 
وما كنا نؤمل من امير كما كنا نؤمل من يزيد 
فأخلف ظننا فيه وقد زهدنا في معاشرة الز 5-7 


ثم أقبل عليه ثابت بن كعب الأزدي (ابن عمه) فقال له: إني أرى 
قومي من الأزد وغيرهم من أجناد خراسان قد خشنت صدورهم عليك 
لما يرون من جفائك لهمء وكانوا قبل اليوم متشوفين إلى ولايتك عليهم, 
فلا يكونن جزاؤهم منك الجفاء والعقوق فإن الأيام عوج رواجع وأنا 
لك ناصح ثم أنشأ يقول: 
أبا خالد إن الأمور التي ترى عوار فلا يبقي لش خلودها 
ألم ترها تمضي بقوم أعزة ذوي أسرة لم تغن عنها جنودها 
وأسووة كانواة ملوها تاصييعم. ٠‏ الخاديه فو قد الش بمدودها 
وإنك في أمر العشيرة كلها للابس أثواب العقوق جديدها 
تهين ذوي الأحساب منهم وتصطفي لتامهم إذ كان ذاك بعيدها 
رأيت ذوي الأه نان عاصت حدودهم لنذاك وفاءت لام حدودها 


(400 إذالميعطنانص فامير مقينا ميتكوة :مكل الأسسسحود 
ولا يرضى الدناءة غير نكس قضيب الباع يرهب للوعيد 
نحي فلا ترى إلا صدلودا على أنتانسلممن بعيد 
فترجع عائبين بلا ات ول فما بال التتجهمُوالصدود 


انظر الأبيات (ابن أعثم الكوثي: الفتوح 117/97 .)١58-‏ 
لاك 


فرد يزيد بن المهلب عليه 8 5 ووعده بأن يسير سيرته الأولى 
فيه" ولايد أن :الؤفاة والتحاهدين تعلوا كلف الأخرار ستصلة عن رين 
وسلوكه معهم إلى مسامع الحجاجء ففكر في عزله حتى لا تنتقض عليه 
هذه البلاد. 

إن المستقرئ لتلك الروايات يجد أن الرواية الأولى بعيدة الاحتمال ! 
إذ لا يمكن لرجل مسلم مثل الحجاج أن يجلس إلى راهب نصراني 
ويسأله عن أشياء تتعلق بالمستقبل فيخبره بها ويصدقه؛ وهو يعلم علم 
اليقين أن علم الغيب لله وحده عز وجلء وليس لأحد أن يطلع عليه؛ ثم 
أنة ها تفرقة عن الحجاج أنه كان داهية من الدهاة '''«طيضن: عن 
اللتقوق أن :يفيل يوذه:الأمون «القريية راسد بها متاشرا اطول يزيد 
ابن المهلب. 

أما عن الرواية الثانية فاحتمال وقوعها ضعيفء فيزيد بن المهلب وال 
على خراسان من قبل الحجاج وعليه السمع والطاعة لكل الأوامر 
الصادرة منه؛ ولم يعرف عنه غير ذلكء فقد دعته الخلافة الأموية - 
أكثر من مرة - ممثلة في الحجاج مرة ثم عمر بن عبد العزيز تارة 
أخرى للنزول إلى بلاد العراق؛ فلم يتردد في الاستجابة» فكيف يرفض 
غزو خوارزم هذه المرة ! إنه لا يمكن أن يحدث ذلك حتى مع الأسباب 
اللذكوزة: 


.159-- 154/10 ابن أعثم الكوتي: الفتوح‎ )١( 
؟) الزركلي: الأعلام ؟1548/1.‎ 
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وإذا افترضنا وقوع الغزو لتلك البلاد فهل يمكن تصديق مأ حدث 
من سلب المسلمين لثياب الأسرى وتركهم بدون ثياب. حتى عرضوهم 
للهلاك من شدة البرد. فلم يعرف التاريخ عن المسلمين أنهم أساءوا 
إلى أسراهم قطء. فالأسير عند المسلمين له مكانة عظيمة يأكل مما 
يأكله المسلم ويشرب مما يشرب ويلبس مما يلبسء. دون امتهان أو 
اعتداء على كرامته كآدمي.. 

أما رواية ابن أعثم فهي وإن كانت محتملة؛ فاحتمال وقوعها ضعيف, 
فمن المعقول أن يحب أهل خراسان يزيد وأهل بيته من آل المهلب 
زيسضوا لة:ويطيقواء لعن من :غير !]لعفو أن تنقلب تلك المحبة كراهية 
مرة واحدة وبدون مبرر ! إلا أنه كما تقول الرواية بغضهم. ومن الممكن أن 
يكون حدث أمر ما في خراسان جعله يأخذ 7 07ظ2 حازما: فيادله 
بعضهم - وليس الجميع - ذلك الموقفء فبلغ ذلك التطور مسامع 
الحجاج. ففكر في عزله حتى لا تنتقض عليه هذه البلاد. 

لكن الرواية الثالثة - في تصوري - أقرب إلى الصحة من غيرهاء 
فالحجاج منذ أن انتهت ثورة ابن الأشعث وهو يسعى إلى التخلص من 
يزيد وآل المهلب لخوفه على نفسه وسلطانه منهمء ولعل شدة سيطرته 
على خراسان وضبطه لأمورها وطاعة أهلها له هو الذي زاد من خوفه 
حتى أنه بدأ يفكر في عزله عن ولايته. 

ويسقمل أن كو تكورة'زتن" الأفسة المداهك شرلدا عطيسا ل تيه 
الحجاج. فجعلته يخشى تلك الزعامات القوية؛ ولمما كان المهلب بن أبي 
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0 أحدث في الخوارج ما لم يحدثه غيره وعلا صيته في المشرق ثم 
شع اناوه على السير في الطريق ذاته لذا خشي الحجاج بعد وفاة 
المهلب أن يكون لأبنائه رغبة في احتواء المشرق والسيطرة عليه بما في 
ذلك أرض العراق " فرغب في إخضاعهم كما أخضع أهل العراق " (", 
وهذا بالتاكيد لن يتحقق يتحقق وهم بعيدون عنهء إذ لابد أن يعمل على 
استقدامهم واحدا تلو الآخر. 

ولقد رأى الحجاج بثاقب نظره أن الرغبة في عزل يزيد وحدها لا 
تكفي, إذ لابد أن تكون مقرونة بموافقة الخليفة - عبد الملك بن مروان 
- فالحجاج ما هو إلا وال من قبله على العراق ويعمل تحت مظلته. 
ويظهر أنه كان يعي - مسبقا - أن آل المهاب بن أبي صفرة وأهل بيته 
من صنائع الخليفة الأموي لذا نجده يتهم آل المهلب بالزبيريين في أول 
كتاب له إلى الخليفة؛ لكن لم ييأس الحجاج بعدما علم بموقف الخليفة 
منهم والمتمثل في قوله: 'إني لا و تا بآل المهلب طاعتهم لآل 
الزبيرء بل أراه وغاء منهم لهمء وإن وفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء 
ط 0 

وكرر إرسال الكتب إليه؛ وكلها تحذر من يزيد بن المهلب وأهله؛ مما 
اضطر الخليفة أن يبعث إليه بكتاب يقول فيه: "لقد أكثرت في يزيد وآل 
مهلب, كب الت اوجات يضاه لكر ايان لتم :لن سا ةا تاد 
)١(‏ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ 9ع ه. 


(؟) الطبري: تاريخ الأمم 55/5» ابن نباته المصري: سرح العيون ص .١8/8‏ 
علد 


السعدي, ويظهن أن الخليقة عند املك كان لدي علم “كامل أن هذا 
الرجل لا يصلح لهذه المهمة الصعبة فهو غير صارم على حد قوله؛ 
فاختار كد آخر أكثر دراية وخبرة بأمور خراسانء ومن المقربين إلى 
الحجاج وهو قتيبة بن مسلم الباهلي'''. فأذن له في عزل يزيد وتولية 

وربما كان لموقف الخليفة عبد الملك من آل المهلب صلة - ولو من 
بعيد - بثورة ابن الأشعث التي استنفرت فيها الطاقات البشرية وأنفقت 
عليها الأموال الطائلة". مما كان له أعظم الأثر في نفس الخليفة عبد 
الملك؛ فاستجابته لرأي الحجاج في إبعاد يزيد عن الولاية يعني عدم 
طهور كور جديدة تشبيهة :يقورة آبن الأخدية' ".وله تستيعد أن يكون 
الحجاج قد لوح بذلك التصور في بعض كتبه التي بعث بها إلى الخليفة 
عبد الملك مما جعله يستحسن رأيه وإن كان ذلك بغير اقتناع ذاتي منه. 

وكره الحجاج أن يكاشف يزيد بأمر العزل. إذ بينه وبين المعزول 


آلاف الكيلو مترات وقد لا يستجيب لذلك؛ فرأى أن يستدرجه فيعث إليه 


)١(‏ أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو.. امير خراسان زمن الوليد بن عبد الملك» نشأ في 
الدولة المروانية» وترقى وتولى الإمارة» ولم يكن يعاب إلا بأنه باهلي» افتتح فرغانة وبلاد الترك 
سنة 960ه/١/ام‏ وولي خخراسان عشر سنين» وكان من الشجاعة والحزم والرأي يمكان... انظر 
في تفاصيل سيرته وترجمته (ابن خلكان: وفيات الأعيان 87/4: 2817 الذههبي: تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام 45/0» ابن نباته المصري: سرح العيون 4185 181. 

(؟) وكان الخليفة قد دفع بالامدادات إلى الحجاج من بلاد الشام والحزيرة وغيرها (الطبري: تاريخ 
الأمم 417/5 8) 

(0) يقول الحجاج ليزيد بن المهلب حين خحرج من سجنه سنة ٠9ه‏ / 8./ام: إني لأظنه 

يحدّث نفسه ,مثل الذي صنع ابن الأشعث (الطبري: تاريخ الأمم 45/5 4). 
الا 


بكتاب يخبره فيه أنه ولى أخاه المفضل ولاية خراسان وعليه أن يسلمُها 
له ثم يقدم عليه''' لكن يزيد كان أكثر فطنة فقد أيقن أنه لم يكن هو 
المعني بالأمر فحسب. بل أسرة آل المهلب كلها: وأكد هذا ذوو الألباب 
ممن استشارهم يزيد بن المهلب في أمر التوجه من عدمه إلى الحجاج: 
وعلى رأسهم: الحضين بن المنذرء فقد نصحه هذا بعدم التفكير في 
الذهاب إلى الحجاج وقال له: إنه أحد أمرين: إما أن تتعرض للحبس 
والقوه '"" أو القتل! كم علو امثة أو باصا ى الأتعوائة ترات ند 
نيمك أميى المفمنين للحجاج بالإبقاء عليه ونصحه أيهنا ايأ يعر عن 
عدم القدوم” عليه و أضواة بأن يكون 58 في كل ذلك ولا يقبل بغير 
خراسان بديلا ؛ وإن لم يكف عنه فله أن يعلن الحرب ضدهء وأخبره بأن 
الناس سينضمون إلى جانبه'” 

وبعد أن وجد الحجاج أن يزيد تأخر في الاستجابة لأمره بعث 
بكتاب إلى أخيه المفضل يستحثه في استلام مهمته من أخيه (ولاية 
خراسان) ليقوم هو بدوره - بعد ذلك - بإقناع أخيه بالتوجه إلى 
العراق: 


.1595/17 اليعقوبي: كتاب البلدان ص 14 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 855/5 

(5) قيل أن يزيد رد على الحضين بن المنذر وقال: ويلك ياحضين: أما قولك بأنه يحبسئ ويغرمي 
فإني لا أشك في هذاء وأما أن يقدم علي بالقتل فما أظنه يروم ذلك وأمير المؤمنين عبد الملك 
حي لأنه قد علم بأني وأبي وأهل بي من صنائع أمير المؤمنين (ابن أعثم الكوفي: الفوح 
.م 

الا 


ويبدو أن المفضل بن المهلب شعر بالارتياح لهذا المنصب الجديد؛ 
وسارع بمجرد وصول كتاب الحجاج إليه - إلى إقناع أخيه يزيد بالمبادرة 
في تسليم هذه الولاية إليه؛ لكنه أصيب بخيبة أمل لما رفض يزيد ذلك, 
مما دفع به إلى أ نققمة بالحسد ا" 

وقيل: إن الحجاج بعد أن يئس من قدوم يزيد إليه لجأ إلى سياسة 
أخرى وهي الزواج من أخته '"'» ولكن نستبعد أن يكون زواجه - الذى 

تم بالفعل - بغرض اذلال يزيد أو استقدامة 07 العراقء فالمعروف 
عق "هذه اللرأة أنهناستاحية مال بوعرف وكمان "هذا فى جد ذانه 
كافيا ليجعل الحجاج 5 في الزواج منها. 

وبعد أن نظر يزيد في الأمر وجد أنه لابد أن يمتثل لأوامر الحجاج, 
فووا تيده الإيقاك؛ عليه 'أخيرا: كينا أ ليدم لعزالة متي يزيد 
وخرج وك انالا مخراسا" في غلمانه ومواليه وبني عمه 
يريد العراقء حتى صار إلى الري ونزلهاء فقدم أخوه المفضل 
خراسان: وصداق ظن يزيد في أن الحجاج كال قضف: هادان الهلتن 
تكاماوا عو رساك تنفد" حقدا سكا لعي نمم ملينة الباهاك باهر 
خراسانء كما أمره أن يقبض على المفضل بن المهلب - بعد أن ظل 


)١‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 95/7"؟. 
(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 2575/5 واسمها هنداً. 
(9) ابن أعثم الكوفي: الفتوح ١55/17‏ 
() وكان ذلك في ربيع الآخر سنة حمس وتمانين للهجرة (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2578/5 
ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر «/04). 
1 لات 


يحكمها حوالي تسعة أشهر!')- ومن يقدر عليه من آل المهلب ويرسلهم 
ين ا 

وما إن علم المفضل بقدوم فيه واليا عاق كراساة حت تركيا رفقة 
أمله :إلى البطيرة-وتزل على أحيه هرون دن لهات 7" 

الجدير بالذكر أن استقدام يزيد والمفضل وآل المهلب بصفة عامة لم 
يكن لسوء قد التصق بهم أو لمنكر ارتكبوه, فقد كان الخليفة حسن 
الظن فيهم كما علمناء وكانوا دائما سباقين للطاعة؛ ويكفيهم فخراً 
شهادة أهل خراسان فيهم حينما رحل يزيد بن المهلب عنهمء. فيقول 
الفرزدق !“أ 
أبا خالد بادت خراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
فلا مطر المروان!'' بعدك قطرة ولا ابتل بالمروين بعدك عود 


ولا تم عزله عن الإمارة قال له الحضين بن المنذر: 
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أمرتك أمرا حازما فعصيتكى فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
فا أنابانياكق عليك صبابة ونا الأ مداق لتريي ان ” 


(1) ابن الأثير: الكامل ف التاريخ 5 ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ "/ع ه. 
(5) اليعقوبي: البلدان ص 54. 
(5) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 3701/10 708. 
(:) ديوان الفرزدق: .١1//١‏ 
)5١(‏ الواحدة مرو. بلد كبير وقاعدة بخراسان. 
(7) الطبري: تاريخ الأمم 2537/1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 778/4. 
54لا 


وكان أميزا يننا أن يكون الاستقبال الحسن من قبل الحجاج ليزيد 
ابن الؤلية وأقله عق اأكرهه وير واتزنه وخفع علوة عت أن ززيدا ان 
يغدو على الحجاج ويروح والحجاج لا يسأله عن شيء 0 

وكان هذا من باب التغرير والخديعة فقطء إذ لو كان راضيًا عنه 
وصادقًا في تصرفاته تلك فَلِم أقدم على عزله عن خراسان 5 فلم يكن - 
الجا + يرق ' أن تطهر' أنائنه تتعوفة وخفيه ننه على سلطاتة: لكن 


كان يبطن ذلك ولا يريد أن يطلع عليه أحدء سواء يزيد أو أهله. 


(1) ابن أعثم الكوفي: الفتوح .٠١5/1‏ 
هلا 


المبحث الثاني 
يزيد بن المهاب في عهد الوليد بن عبد املك وأخيه سليمان ) 


ويشتمل على الآتي: 
. تعرض يزيد بن المهلب للحيس سنة 1ه / 0٠١٠/ام.‏ 
٠.‏ موقف قتيبة بن مسلم من يزيد بن المهلب سنة 51 ه / 7١4‏ م. 
٠‏ ولاية يزيد خراسان سنة 97 ه / 1١60‏ م. 
ء غزو يزيد الترك. وفتح جرجان الأول سنة 31 ه / 10١لام.‏ 
٠‏ دوافع الفتح. 
ء بين يزيد بن المهلب وصول التركي. 
ه فتوحات يزيد سنة 38 ه / ١‏ م. 
أولا: فتح جرجان الأول. 
ثانيا: فتح طبرستان. 
- تقدم المسلمين إلى طبرستان. 
- فاجعة البياسان. 
- سياسة الفتح. 
ثالثا: فتح جرجان الثاني: 
- يزيد والتمهيد لفتح جرجان. 


- المسلمون يتقدمون إلى جرجان. 


- لالا- 


تعرض يزيد بن المهلب للحبس سنة "مه / 0١٠ام‏ 
في الوقت الذي وصل فيه يزيد بن المهلب - أثناء اتجاهه إلى 
العراق- مدينة حلوان» وهو النصف من شوال من السنة 41 ه / 7١0‏ م 
توفي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يرحمه الله" . وكان قد أوصى 
أبناءه قبل موته بالحجاج بن يوسفء فقال "أكرموا الحجاج؛ فإنه وطأ 
نكم البلؤة وأدن لهم العنات نه وكنا كم الوق وهداه القت اي 1 
وبعد أن تمكن الحجاج من يزيد بن المهلب. رأى أن يحبسه لخشيته 


على نفسه وسلطانه منه؛ هبدأ يتلمس عليه أشياء تكون مبررا لحيسهكفء 
فغلم أنه رجع من أرض خراسان 5200 تفنو سععة الف ألت 
درهم (سبعة ملايين) فأخن يتشكك في أمره وقرر مساءلته عنهاء ثم 
اتهمه بعد ذلك بهاء وأنها مما جباه من تلك البلاد المفتوحة في الشرق, 
وبما أن يزيد بعيد عن مثل هذه الأمور أنكر ذلك. عندها لم يتورع 
الحجاج في التشديد والتضييق عليه. حيث نقله وإخوته المفضل وعبد 


املق إلى :رمتعا" بوكتد و سحوتة:وصان قريا شن متكرو انه أفاه 
التمهر انه هوه عاقيا درا فوقة اعون مر ل ا 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم »4١18/1‏ ابن أعثم الكوفي: الفتوح 2701/7 ابن حلدون: العبر وديوان 
المبتدأ «/8ه» ابن العماد: شذرات الذهب 1١‏ / 47. وقيل في النصف من جمادى الآخر من 
العام نفسه (المسعودي: مروج الذهب .)١595/7‏ 

(5) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 7017/10. 

7 مدينة فارسية يقال لما " رستم كواد " ثم صّحفها العرب وقالوا رستقباذ: وهي قريبة من مدينة 
عسكر مكرم» وهو القائد العربي الذي بعثه الحجاج إلى حوزستان لاحماد أحدى الفتن فيهاء 
وهي تقوم على حافه نهر دجيل(كي لسترنج:بلدان الخلافة الشرقية ص١/7ا7).‏ 

(4) الطبري: تاريخ الأمم 8/5 4» ابن الاثير: الكامل في التاريخ 705/4. 
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وتروى المصادر أخبارا عما تعرض له يزيد في حبسه. يبدو أنها غير 
صحيحة فتقول: إن الحجاج أسرف في تعذيب يزيد بن المهلب. وكان 
الأكين شين يرا 51 وكان الحجاج يفيظه ذلك الصبرء حتى أنه 
رماه بنشابة ''' فثبت نصلها في ساقه؛ ولا يمسّها شيء إلا باع فامن 
الحجاج أن يعدّب كذلك ويدهق/'' ساقه؛ فلما فعل ذلك به صاحء وأخته 
هند بنت المهلب عند الحجاج فلما سمعت صياح أخيها صاحت وناحت 
0000 

وأشك أن تكون هناك أموال أخفاها يزيد لأمور عديدة: 

٠‏ أن المذكور ليس بحاجة إلى تلك الأموال ليقوم بإخفائها ! لما 
عرف من كثرة خيراته: وأنة ضاحب أملاك وأموال طاكلة؛ فمن 
المؤكد أن هذه الأموال جزء من حاصل ضياعه وأملاكه في بلاد 
الشرق أو بعض الهدايا التي قدمت إليه كأي وال آخرء مما دفع 
الحجاج لإساءة الظن بأنها مسروقة. 


.)701/١ النشابة يعن بها السهم...(ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
(؟) الدهق: حشبتان يغمز بهما الساق» وهو ضرب من العذاب» وبالفارسية (اشكنجة). انظر (ابن‎ 
.)1١0 41١5/١١ منظوز: لسان العرب‎ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ :ده ابن كثير: البداية والنهاية 87/9. وقيل أن هندا حين 
ت صوت أخيها صاحت ورفعت صوتها بالصراخ؛ ووثب الحجاج فدخل إليهاء فقال: 
تصيحين ياهند وترفعين صوتك بالصراخ» وأحوك قد كسر أموال خحراسان على أمير المؤمنين: 
أنت طالق إن صحت بعدهاء قالت فرفعت صوتها صائحة» فقال الحجاج: وأنت طالق إن 
صحت بعدها ! فقالت: لا والله أو ثلاث» فطلقها ثلاثا فبانت منه (ابن أعثم الكوفي: الفتوح ٠‏ 
لدت .)5١5‏ 


/ظ٠١-‎ 


كيف يمكنه أن يقوم بذلك وهو - في الأصل - يحب إخراج ماله 
للناس عن طريق كرمه في السراء والضراء. 

. ف اله طلاقة إأكوقه بيده الأموان حضى بعتو جقيما مم41 
من الواضح أن الحجاج كان يسعى من خلال معاملته لآل المهلب؛ 
إلى إخضاعهم لسلطانه مثلما تم إخضاع أهل العراق المحبين 
للفتن, ولهذا تون حول مليف نا لملب عر قر انارق 1د 
2١4 /‏ م ثم عزل أخاه المفضل عنها (خراسان) بعد تسعة أشهر 
من ولايته لها!"", وأتبعه بعزل أخيه حبيب سنة 41 ه/ 7١١‏ م 
عن كرمان: كما عزل عبد الملك بن المهلب عن شرصطته في العام 
ذاته ''' فهم يشكلون له جميعا - على حد ظنه - زعامات قوية 

يخشى جانبهم على ولايته في العراق وخراسانء أما عن هند 

بنت المهلب؛ فلا أظن إلا أنها أغلظت القول للحجاج بعد ما 
ضيق على يزيد وبقية إخوته. ومعروف أن 5 مثل الحجاج 
حاد الطباع؛ شديد الانفعال» لن يرضى أن يرتفع صوت امرأة 
عليه فتلفظ بالطلاق من غير رغبة فيه والدليل على هذا أنه 
ثم عل طبلته يون أن رجت من فته 7 
ويخيل إليّ أنه لو كان الحجاج قد بالغ في تعذيب يزيد وإخوته 
-كما قيل - لما قر قرار للعنصر اليني وأنصار الأسرة المهلبية في 

.719 - 7917 إبراهيم بيضون: من دولة عمر إلى دولة عبد الملك ص‎ 3١5/7 ابن أعثم الكوفي:‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الامم 091/5 455. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 141/4؟. 


(5) ابن أعثم: الفتوح 705/17 
/١‏ 


م" يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 50 


البصرة. ولاندفع الجميع إلى مقارعة النظام الأمويء وإن تولية يزيد بن 
المهلب بعد ذلك على أرض العراق سنة 47 ه / 5١لام‏ من قبل سليمان 
ابن عبد الملك,. ثم خراسان سنة لاكه / الام وغزوه . لجرجان 
وكلبتوةامتنة أنه ثز 00 "لق تلك الاتهامات التي رمي بها 
وخاصة إخفاءه للمال المذكور سلفاً :فالدولة الأموية لا تقبل أصلاً فرحل 
توليه على تلك البلاد وهي تعرف عنه مثل هذه الأمور. 
كان على يزيد وإخوته أن يعجلوا بخطة كي يخرجوا بها من حبسهم 
إلى معترك الحياة. خاصة بعد أن علموا أن ما هم فيه ليس سببه المال 
فحسب - فقد أعطى من ماله الخاص أربعة الآف ألف (أربعة ملايين) 
ولم يطلق سراحه '' فالحجاج كان يخافهم ويخشى أن يكونوا زعماء 
لثورات مثل ابن الأشعثء ولهذا أبقاهم تحت الحراسة الشديدة؛ وكانت 
خطتهم للهروب أن يقوموا: 
أولا: بالكتابة إلى أخيهم مروان بن المهلب وهو في ذلك الحين 
بالبصرة الكتيار الهم خياد الله" لللييرات ليها الوا 
الشام؛ ثم يعرضها للبيع حتى لا يشك أحد في أمرهاء ويرفع 
من قيمتها أثناء البيع حتى لا يفكر أحد في شرائهاء وبالتالي 
تبقى جاهزة للفرار بها. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 54/5 ١ه‏ 87ه. ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ 9//9ت ؟لا. 
(؟) ابن أعثم الكوثي: الفتوح .7١5/17‏ 
81١‏ 


ثالثا: 


زانعاً: 


؟ أن يطلب يزيد بن امهل من العومن الموكل بهم أن يصنعوا له 


ولإخوته طعاما كثيراً ليأكلوا ويشربواء فيصبحوا في غير حاجة 
إلى أن يحملوا معهم شيئاً يتزودون يه الآن مشافة الطريق 

ليلة واحدة فقط - على أقل تقدير - وليكونوا خفافاً أثناء 
هروبهم وليأكل الحراس كذلك من هذا الطعام. 

أن يكون خروجهم 558 في ساعة واحدة, يتقدمهم يزيد في ثياب 
طباخه المعروف بلحيته البيضاء ليخفي معالم وجهه ولا يشك أحد 
في أمره فيتم القبض عليه؛ ويتبعه المفضل ثم عبد الملك. 

أن يتم تجهيز سفن بالبطائح ليتحركوا بواسطتها إلى البصرة 
- التي بينهم وبينها حاتي عقتو كريس وهذا سيكون عن 
طريق بعض الأفراد الموالين للآسرة المهلبية والناقمين على 
الحجاج وسياسته وخاصة السجان الذي بذل له يزيد ألف 


دينار على أن يعمل في خلاصه. اخ النجان إلى ذزق 0 


بشراب فقوي فمر عليهم يزيد بن المهلب 00 00 اليه وهم 
يضحكون:ء ويقولون للسعان ها أشبه هذا بمشية يزيد. فضحك السحاة 


وقال:إنه طباخ يزيد ألا ترونه بثياب الطباخ, ثم تبعه أخوه المفضل وتلاه 


عبد الملك "أء وتبعهم السجان ليهرب معهم, فركبوا الزورق الذي أعد 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 58/5 4» ابن أعثم الكوثي: الفتوح 9/17 23١١ ,5٠‏ ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ 505/54 /701. 


(؟) وكان قد أبطأ عليهم (عبد الملك) وشغل عنهم؛ فقال يزيد للمفضل: اركب بنا فإنه لاحق» فقال- 


"1م 


لهم وتحركوا وقت المد حتى وصلوا بعد مسير ليلة كاملة إلى الساحل 
الآخر. ثم ركبوا خيلهم التي أعدت لهم ودليلهم في الطريق عبد الجبار 


انو يزيد :ول عبن العم ون عاض "هينث طليواامثه الدماب 


معهم إلى بلاد الشام مقابل عشرة آلاف درهم؛ ومكثوا في الطريق 5 
ليالء يسيرون ليلا ويكمنون قار وأخذ بهم على النناوة "تن إذا 
قاربوا من أرض الشام وكان بينهم وبينها ثلاثة أميال غلبهم النعاس, 
ونزل الجميع عند قصر في النرية لا يلمون لمن هو 00 وباتوا ليلتهم 
حتى أنهم لم يشعروا إلا والشمس على ظهورهم, فصلوا ثم رحلوا حتى 


-اللفضل - وعبد الملك أخوه لأمه (وهي بهلة هندية): لا والله لا أبرح حتى يجئ ولو رجعت 
إلى السجن, فأقام يزيد حتى جاءهم. (الطبري: تاريخ الأمم والملوك 415/5). 

)١(‏ وكان هذا الدليل (عبدالرحمن) قد لقيه يزيد بن المهلب في الطريقء فأمره بالوقوفء فقال له: 
يزيد: ممن الرحل ؟ قال رحل من اليمن؛ قال حيّاك وقربك: من أين أنت ؟ قال: من أهل هذا 
البلد» قال: وأين لك الأهل ؟ قال: في حي كذا وكذاء قال: وتخبر الطريق إلى أرض الشام ؟ 
قال: أنا من أحبر الناس بالطريق» قال: فما اسمك ؟ قال: عبد الرحمن بن عاصم. قال: ياعبد 
ال حمن: هل لك أن تكون دليلاً إلى أرض الشام» ومنها إلى فلسطين» ولك عشرة الآف درهم 
وأحملك واخلع عليك ؟ فقال: من أنت ؟ قال: أنا رجل ما شددت إزاري منذ عقلت العقل إلآ 
وأنا أمير وأحو أميرء ورءما كنت أسيراً؛ قال فقال له الرحل: فأنت إذاً يزيد بن المهلب؛ قال: أنا 
هوء وإنما هربت من سجن الحجاج أريد ابن عم لي بأرض فلسطين يقال له زهرة بن عبد 
الرحمن الأزدي» وأحببت أن أكون في ناحيته» ويكون هو الذي يأذ لي الأمان من القوم» 
فقال عبد الرحمن بن عاصم لطا اي ماس و ار ارس 

سبع ليال أسير بك ليلاً وأنزل بك نهاراء. قال يزيد: الله أكبر فسر بنا.. (ابن أعثم الكوفي: 
0 

(؟) هي أرض مستوية لا حجر بها بين الكوفة والشام (ياقوت: معجم البلدان 48/9 ؟). 

(9) ذكر أنهم وحدوا جارية قالت لولاتها: ما أشبه هذا الرحل بيزيد بن المهلب افقالت ها 
مولاتها: أوتعرفين يزيد بن المهلب» فقالت: وكيف لا أعرفه وقد كنت لبعض مواليه» فسأها 
يزيد عن هذا القصر ؟ قالت: هذا قصر زينب بنت يوسف (أحت الحجاج)» قال يزيد: إنا لله 
وإنا إليه راحعون ! لا يفارقنا الحجاج حيثما ذهبنا - (ابن أعثم الكوثي: الفتوح .)١١17/0‏ 

5 - 


هدفو زعي تشظين رداروا علق اوهيي بؤاعنه اللرخسن الأردي ".ركان 
له منزلة كبيرة عند سليمان بن عبد الملك: فأخبره وهيب بنزول يزيد 
بن المهلب وإخوته عنده. وحكى له أنهم جاءوا إليه رن من الحجاج: 
مان نه وان بز هنة الملك: جتني بهم فهم آمنون لا يوصل إليهم أبدا 
وأنا حي فجاء بهم حتى أدخلهم عليه فكانوا في مكان أمين!'', يقول دليلهم 
سرهم 
آله حمل الله "الأخلاء 5 قواء على بها عفان لآين المهلب 
لنعم الفتى يامعشر الأزد أسعفت ركابكم بالوهب شرقي منقب '" 
لكن ماذا عن موقف الحجاج من هذا التطور المفاجىٌ؟ 
بادر الحجاج إلى السجان ليسأله عنهم» فلم يجده؛ فذهب ظنه إلى 
أنهم اتجهوا صوب خراسان لإثارتها عليه. وطرد واليهاء ومحاولة 
الامتناع بهاء لذلك بعث بكتبه إلى ثلاث جهات. 
الجهة الأولى إلى والي خراسان: قتيبة بن مسلم: يخبره بهروب يزيد 
وإخوته؛ ويحذره شرهم: ويطلي مقة الاناتعد اد العاطتيه 7 . 
الجهة الثانية إلى أمراء الثغور والكورء يبلفهم بهرب يزيد وإخوته 
ويأمرهم برصدهم ومتابعتهم. 


.)75١1/107 قيل إن اسمه زهرة بن عبد الرحمن الأزدي (ابن أعثم الكوني: الفتوح‎ )١( 
.7117 2711/97 ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ 40١ - 459/1 (؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ 
.)45./5 البقية في (الطبري: تاريخ الأمم‎ )9( 
قال له: كن على .حذرء فإن يزيد بن المهلب قد هرب من سجينء ولا أدري أين يتوجه.‎ )4( 
.)5١1/17 وأخاف أن يفسد عليك خراسان إن دخلها (ابن أعثم الكوني: الفتوح‎ 
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الجهة الثالثه إلى خليفة المسلمين (الوليد بن عبد الملك) ينقل إليه 
أخبارهم؛ وما يظنه فيهم من الاتجاه إلى بلاد خراسان '". 

ولكن بعد يومين من هروبهم هدأت نفس الحجاجء فقد أبلغه أمراء 
الثغور والكور أنهم اتجهوا صوب بلاد الشامء وأنهم قصدوا سليمان بن 
عبد الملك؛ عندها بعث بكتاب عاجل'" إلى الخليفة يخبره فيه بأن يزيد 


وإخوته خانوا مال اللّه. ثم هربوا من سجنهم. وبلفه بظنه فيهم بأنه 
ربما يخطر ببالهم الاتجاه إلى بلاد خراسان بعد فترة ليثيروا أهلهاء 
ويحرضوهم ضد الخليفة. كما عمل ابن الأشعث من ا 

وهذا يؤكد لنا أن الحجاج لم يكن حبسه لهؤلاء من أجل المال بقدر 
ما كان حبسه لهم خوفا وفزعا مما كان يظنه ويعتقده في أمرهم من 
رغبتهم في السيطرة على العراق والشرق عامة؛ الأمر الذي دضع الخليفة 
إلى مكاتبة أخيه سليمان بن عبد الملك في شأنهم, فأقر سليمان 
بوجودهم عندهء وأنه أجارهم وسيتحمل ال مال الذي عليهم” '؛ وما دفع 


.85/9 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) وجاء في الكتاب ' أما بعد ياأمير المؤمنين فإن يزيد بن المهلب قد كان تغلب على بلاد خراسان» 
فجبى أموالما » وإني بعثت إليه فأشخصته إلى ما قبلي» فطالبته بسبعة الآف -ألف درهم؛ فانكر 
ذلك فحبسته؛ وأنه هرب من سجين وصار إلى أرض الشامء ثم أنه قد اتصل الآن بأحي أمير 
المؤمنين وولي العهد سليمان بن عبد الملك: وأمير المؤمنين أعلى عيناً والسلام (ابن أعثم الكوثي: 
الفتوح 17/7؟) وذكره مختصراً (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 91/5 1). 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 455/5 - .40١‏ 

(4) قال له " إن يزيد بن المهلب عنديء وقد أمنتهء وإنما عليه ثلاثة آلاف ألفء كان الحجاج 
أغرمهم ستة الآف ألف فأدوا ثلاثة الآف ألفء وبقي مثلها فهي علي (ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 2551/5 ابن غحلدون: العبر وديوان المبتدأ «/115). 
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سليمان إلى ذلك إلا أنه كان يرغب أن يعمل هذا الرجل تحت إمرته إذا 
آلت الخلافة إليه. خاصة وهو يعلم تماماً الدور البارز ليزيد في بلاد 
الشرق: فأراد أن يخلصه من هذه التهمة الباطلةء لكن الخليفة أمام 
تحريض الحجاج له ومحاولته طمس كل ما يتميز به آل المهلب من 
صفات حميدة: ودور بارز في فتوحات الشرق كان يرا على رفض 
الأمان الذي لطن لهم من قِبَّل أخيه سليمان. وأصر على أن يبعث بهم 
إليه. 

وأدرك يزيد بذكائه وفطنته أنه ربما تصل الأمور - بسببه وإخوته - 
بين الأخوين الوليد وسليمان إلى مالا تحمد عقباه؛ فأشار على سليمان 
بأن يرسله إلى أخيه الوليد ومعه أيوب بن سليمان» ليستعطف عمه في 
العفو عن يزيد وإخوته. وفي نفس الوقت يحمل معه كتابا كام من والده 
إلى عمه الوليد لنفس الغرضء وبالفعل وصل يزيد وأيوب إلى الوليد, 
فقال له أيوب: ”ياأمير المؤمنين نفسي فداؤك ١‏ لا تخفر ذمة أبي وأنت 
أحق من منعهاء ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا 
منك. ولا تدّل من رجا العرّ في الانقطاع إلينا لعزنا بك“ ”". 

فقرأ الخليفة كتاب أخيه سليمان والذي أوضح فيه ما يلي: 

لطن يعن هن أن الطيكة تن يدن خارا انار افيه سليمان 


ع 


وهو عدو له؛ فكيف به اذا أجار قائدا مسلما. 


.451/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )1١( 
لام‎ 


" أن الذي أجاره عرف عنه السمع والطاعة وأنه حسن البلاء والأثر 
في الإسلام هو وأسرته كلها. 
" وأخبره بأن عدم تجاوزه عن يزيد بن المهلب وعفوه عنه يعتبر 
تطيعة له وقرلك لير والوضل الذي آم الله وهر ويول هبادو:9؟ 
وهنا نوضح أن الخليفة كان في البداية ينظر إلى يزيد وأهل بيته على 
أنهم خائنون للمال يجب أن يلاقوا عقابهم كبقية الناسء وأنهم 
أصحاب نزعات ثورية كابن الأشعث وغيره يجب أن يُحجر عليهم لثلا 
- نارهم, ٠‏ وأنهم هاريبون من السجن لابد من معاقبتهم بسبب ذلك. 
ورأى الخليفة أنه باعتباره المسؤول أو وأكيرا عن أمن الأمة الإسلامية 
وسلامتهاء فلابد عليه أن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له 
نفسه أن يعبث بأمن الدولة أو يحاول الخروج عليها. 
رلك كاذك سيجان لكام الوق تموقاف آل اولي سوم تيه علد 
قف وحسن بلائهم. وأثرهم في الإسلام. وكذلك لعله ذكره أيضاً 
بوصية والده عبد الملك بن مروان حين قال "... إياكم والاختلاف 
والفرقة. فإن بهما ملك الملوك الماضينء وذوي العز المكين... وكونوا ذوي 
حلاوة في مرارةولين في شدة.... ') 0 
وكذلك كان لكلام أيوب بن سليمان أمام عمه بعض الأثر في نفسه 
وتحريك عاطفته مما جعل الوليد يغير موقفه تجاه يزيد واخوته. 
)١9‏ ذكر الكتاب مفصلاً كل من (الطبري: تاريخ الأمم 401١/5‏ 07 4» ابن كثير: البداية 
والنهاية 84/9). 


(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 707/17. المسعودي: مروج الذهب 1170/8. 
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ويحتمل أن يكون الكتاب الذي بعث به سليمان إلى أخيه الخليفة جاء 
على نحو ما ذكره ابن أعثم الكوفي إذ يقول ”'ياأمير المؤمنين إني وجهت 
لاقني نك ان اران قال اأنريت لعن قلهة اجطل ب زيم اا 
واجعلني ثالثا إن شئت»!'' مما دفع بالخليفة إلى المبادرة -دون تردد- 
إلى تقديم المساعدة ليزيد تقديرا واحتراما لأخيه وابن أخيه. 

وربما كان أقوى الأسباب في تغيير الوليد موقفه من آل المهلب حضور 
يزيد إليه مع إخوته. فقد أراحه ذلك إذ لو كانوا أصحاب أطماع أو 
دراك كزرة تسيو مباشرة إن بكوامتان بخان أداقيها أنضتارا أو 
مؤيدين لهمء ثم لا ننسى أن غضب الخليفة تبدد حين تأكد أن مشكلة 
الأموال البني أكارها: السام هن لكين أمترها :ميا عزني عليه أن كرت 
ابن أخيه إلى جانبه وأمر بفك القيود التي عليه مع يزيد بن المهلب, 
وقال: 'شققنا على سليمان ثم تكلم يزيد فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال '"ياأمير المؤمنين إن بلاءكم 
عندنا أحسن البلاء... وقد كان من بلائنا... في طاعتكم والطعن في 
أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق والمغارب ما إن المنّة علينا 
فيها عظيمة “''. 

جاءت هذه الكلمات على لسان يزيد مطمئنة للخليفة؛ فعلم منها أنه 


كان يسعى لخدمة الدولة الإسلامية ومازالء فأزاح ذلك الوجه السيء 


.7١ 5/1 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )0١( 
.85/9 (؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/؟ه»؛ء ابن كثير: البداية والنهاية‎ 
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الذي وضع فيه مع إخوته؛ لهذا بعث إلى واليه على 0 - الحجاج - 
يأمره بالكف عن يزيد وإخوته. وألا يكتب إليه في شأنهه '' 55 
الجاع زورك 0 

وجح ضدقا يز بن ليلب إلى رسايمان بن تعين ١‏ القام وفوطدة 
العلاقة بينهما دا لآن العفو والصفح جاء بواسطته؛ وبقي في معيته 
حوالي تسعة أشهر. صنع له فيها طيب الطعام: وأهدى إليه الهدايا 
العظام؛ وكان سليمان يبادله نفس الشعور والتقدير والمحبة؛ حتى أنه 
كان يعطيه نصف ما يأتيه من الهدايا وكان لا يطيع في يزيد أحدا!", 
وما توفى الخليفة الوليد بن عبد الملك' '. وتولى الخلافة بعده سليمان 


ا 21 )0( 5 8 5 35 
عزل يزيد بن ابي مسلم2 عن أرض العراق - وكان قد وليها من قبل 


)١(‏ قال له " أما بعد فإنه لا سبيل لك على يزيد , بن المهلب» فانظر لا تعاودني فيه بعد هذا اليوم." 
(ابن أعثم الكوفي: الفتوح 4/0 .)9١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/5 4» ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2057801/4 /70. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2558/4 ابن كثير: البداية والنهاية 85/89 

(5) توق يوم السبت ف النصف من شهر ربيع الأول سنة 95ه/؛ ١لام‏ وكان عمره احدى 
وخمسين سنة (ابن خياط: تاريخ بن حياط ص 094") وقيل في النصف من جمادى 

الآخرة من العام نفسه (المسعودي: مروج الذهب .)١١7/78‏ 

(5) يزيد بن دينار النعين (أبو العلاء) وال من الدهاة في العصر الأموي. كان من موالي ثقيف» 
وجعله الحجاج كاتباً له فظهرت مزاياه؛ فلما احتضر الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق» 
وأقره الوليد بن عبد الملك بعد موت الحجاج سنة هوه 7١7/‏ م, ولما مات الوليد وتولى أخوه 
سليمان سنة 95ه/4١/‏ م عزل صاحب الترجمة» وطلبه فجاءه إلى الشام» فأبقاه سليمان عنده؛ 
ثم ولآه إفريقيه سنة ١١٠ه 7١4/‏ م فانتقل إليهاء فتآمر عليه بعض أهلها فقتلوه.. انظر 
التفاصيل في: (ابن حلكان: وفيات الأعيان ؟/455» البغدادي: احبر ص 457؛ ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ 8/4**, الزركلي: الأعلام .)١857/4‏ 
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)00 
أخيه الوليدء وقيل من قبل الحجاج عند وفاته سنة 50ه/؟١1لام‏ 


5-5 زه 
وامر عليها يزيد بن المهلب 2 . 


01 الطبري: تاريخ الأمم والملوك . 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 591/5. 
253 


موقف فتيبة بن مسلم من يزيد بن المهلب سنة "9ه / 15لام 

تولى قتيبة بن مسلم خراسان سنة 81 ه / 0٠م‏ من قبل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك. وكانت له جهودٌ مشكورة في سبيل خدمة الإسلام 
وأهله؛ ففتح بلاداً عظيمة وأخضعها لطاعة الدولة الإسلامية؛ وكان من 
أهمها: بيكند""', بخارى!", الطالقان'” وغيرها وما توفي الوليد بن 
عبد الملك - وكان قتيبة قد وصل حدود الصين - أخذ يفكر في مصير 
هذه البلاد المفتوحة التي دانت له وأقرت بحكمه؛ء فأهمه أمرها وخشي 
أن تخرج عن الطاعة إن ولي خراسان جلا غيره. لذا فكر في أمر 
يزيد بن المهلب الذي نصبه الخليفة سليمان واليا على أرض العراق سنة 
47ه / 4١لام.‏ وكره أن يجتمع معه في أرض خراسان فقال: ”وإني أكره 
أن أكون في بلد وفيه مثل يزيد بن المهلب ‏ 07. 

وكان على قتيبة متابعة أخبار يزيد ليستوثق من صحتهاء فبعث 
برجل إلى أرض العراق؛ وكلفه بنقل كل أخباره إليه. فبلغه هذا الرسول 


أن يزيد ولي بلاد العراق ودفع إليه آل أبي عقيل (من أهل بيت 


)١‏ هي أدنى مدن بخارى إلى النهر ومنها إلى سور بخارى فرسخان (الحميري: الروض المعطار ص 
.)١75‏ 

(؟) مدينة عظيمة ببلاد ما وراء النهرء بينها وبين “مرقند سبعة أيام وسبعة وثلاثون فرسخاء وإليها 
ينسب الإمام البخاري (القزويئ: آثار البلاد وأخبار العباد ص 5.9, ,5٠١‏ الحميري: الروض 
المعطار ص .)87١‏ 

(*) بلدة بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل (ابن عبد الحق: مراصد 
الاطلاع ؟/810). 

(5) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 701/17. 
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الحجاج) ليستأديهم الأموال''. فخاف قتيبة بن مسلم أن يعزله 
سليمان ويولي يزيد على خراسان بدلا مه ! ').فينتقم لنفسه بالقبض 
عليه وعلى أهله؛ ويسومهم عوط اتعذات رذ عل وما كله وية بماد 
ل ا 0 
ويبعث بهم إلى الحجاج بالعراق» وبناءً على ذلك قال قتيبة متأثر 1 
بالموقف: ”لئن كان ولاه العراق فقد ولاه خراسان. اللهم إني 96 
كريمة» 7 

زم قتبية على أن يأتي خوارنع . ' ليتحصن بها عل عدي إلى 
ترعافة"” : ونقات: إنه علم أن الجند لن يسير معه إلا إذا صدرت إليهم 
الأوامرد هو الخليفة سليمان بذلك: لذا افتعل كتابا على لسان الخليفة 
شليمان فاده أ وجلا من بخاشاء مك أن اسمه اسم نبي يفتح الله 
على يديه القسطنطينية ثم أرض الصينء فيحتوى على أموالها.. ويطلب 


من قتيبة أن يغزو بالمسلمين أرض فرغانة ثم الصينء وجمع قتيبة 


)١(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ؟/195. 
(؟) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ 2.58/7 البغدادي: خزانة الأدب 287/9 زيئ دحلان: 
الفتوحات الإسلامية .١51/١‏ 

(9) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 755/1. 

(4) ناحية مشهورة ذات مدن وقرى كثيرة» وها قصبتان: الحرجانية في غرب جيحون وهي أركنج 
الحالية» والأحرى كاث في شرق النهر وهذه المدينة مازالت قائمة.. انظر التفاصيل في (القزويئ: 
آثار البلاد وأخبار العباد ص 2555 كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية 24/5 551). 

(5) وقصبتها في أوائل العصور الوسطى مدينة احسيكثء وسماها ابن خرداذبة مدينة فرغانة» وهي 
تقوم على ضفة نهر سيحون الشمالية» أما الاقليم نفسه فهو إلى وقت قريب يعرف بخانية 
حوقندء وقد أعادت إليه الحكومة الروسية رسمياً اسمه القديم (كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية 
ص .)6©5١0‏ 
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الناس فأقرأهم الكتاب. وأمرهم بالاستعداد والتأهب والمسير إلى 
فرغانة. فخرجوا على كره منهم» وبلغ سليمان ذلك؛ فكتب إلى يزيد بن 
ميقع" أن شية حاف من ولذكك: أرط بخزاننان عونا كتديدا لا يكو 
لنا معه طاقة؛ غالرأي أن تكتب إليه كتابا تؤيده على ما عزم عليه من 
المسير إلى فرغانة وتصوب رأيه. وتأمر الرسول الذي يحمل الكتاب إليه 
يَقَوْل للناس: إن أمير المؤمنين قد زادكم في العطايا مائة مائة؛ وقد أذن 
تن أحد مفكة ‏ الققون أن وقد إلى مكرلة فاه الناي عبيون الففرل 
إلى منازلهم وقتيبة يمنعهم من ذلك فيخالفونه. 

فقام يزيد بواجبه خير قيامء ولما ورد الكتاب على قتيبة فرح بذلك 
واستبشر وقرأه على الناس. ثم قام الرسول وأخبر بما أمر أن يقوله 
للناسء فعلم قتيبة أن هذا الرسول قد أغرى به الناسء فقام في الناس 
وقال: إن هذا الرسول يمنيكم الضلال والأباطيل وأنه يريد بكم غير ما 
تظنون؛ وإن سليمان يدعوكم إلى أن تبايعوا ابنه أيوب.."") 

ثم أقدم قتيبة على إجراء محاولة أخرى مع الخليفة سليمان حيث 
بعث إليه بكتب حاول أن يستخدم فيها ما في جعبته من وسائل المداراة 
واللين؛. فإن لم تجد هدد وتوعد لعل الخليفة سليمان يتفاضى عن زلته 
رغبة أو رهبة؛ فكتب إليه ثلاثة كتب وأرسلها مع رجل من باهلة؛ وقال 
له: ادفع إليه الكتاب الأول؛ فإن قرأه ولم يدفعه إلى يزيد - وكان يزيد 
ابن المهلب كاتبه في هذا الوقت - فاحبس الكتابين الآخرين: وإن قرأه 


301 - ابن أعثم: الفتوح 17هه؟‎ )١( 
46 


ودفعه إلى يزيد فادفع إليه الثاني. فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه 
الثالت ("2. 

وتابع رسول قتيبة سيره حتى دخل على سليمان بن عبد الملك - وكان 
عنده يزيد - فدفع إليه الكتاب الأول: وفيه: يعزيه قتيبة في وفاة أخيه 
الوليدء ويهنئه بالخلافة. ويذكر فيه بلاءه وعناءه. وهيبته في صدور 
الأعداءء وما فتح الله من البلاد والمدن والأقاليم على يديه؛ وأنه له على 
مثل ما كان عليه لأبيه عبد الملك وأخيه الوليد من الطاعة والنصيحة: 
إن لم يعزله عن خراسانء فقرأه سليمان وألقاه إلى يزيد. 

فسلمه الكتاب الثاني. وفيه: يستعرض قتيبة ما قام به من القتال 
والفتوحات وهيبته في نفوس الملوك والأعاجم: وصولته فيهم, ويذم يزيد 
ابن المهلب وأهله ويقسم باللّه لثن عزله عن خراسانء وولى يزيد 
ليخلعنه؛ وقيل ذم يزيد بقوله ياأمير المؤمنين كيف تأمن ابن رحمة - 
يزيد + على أسرارك: وأبوه لم يأمنه على أمهات أولاده 0 فقرأه 
سليمان ودفعه أيضا إلى يزيد. 

فسلمه الكتاب الثالث. وفيه: لئن لم ان 


وتؤمئني لأخلعنك خلع النعل» ولأملآنها عليك خيلا وان 5 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 507/1: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5514/4 البغدادي: خزانة 
الأدب 84/9. 

(؟) الحاحظ: البيان والتبيين 2١74/7‏ 0 7١ء‏ ابن نباته: سرح العيون ص .١78‏ 

(9) انظر هذه الرسائل في الطبري: تاريخ الأمم ١8/7‏ 5» ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2554/4 
ابن كثير: البداية والنهاية 2174/9 ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ /18, البغدادي: حزانه 
الأدب 87/9. 

كه 


ويلاحظ على هذه الكتب: أنها جمعت بين الإغراء بالوعد الجميل 
لسليمان. شريطة أن يظل قتيبة عاملا له على خراسانء كما في الكتاب 
الأول؛ ثم التهديد بطريق غير مباشر - بالتذكير بفتوحاته وبطولاته في 
بلاد ما وراء النهرء وهيبته وصولته لدى ملوك هذه البلادء ولعله يريد - 
فوق التهديد - أن يبين لسليمان أن حكام هذه البلاد لا يرضون به 
يلا كه" التهاديد لسري والمتيق زأته ذا لم يده على ولاية بحراسناة 
تيعلحنة: ويقا قلئة: 

أما عن موقف سليمان بن عبد الملك من هذه الكتب» فهذا يتضح من 
خلال دفعه للرسالتين الأولى والثانية إلى يزيد بن المهلبء لكن الرسالة 
الثالثة حين قرأها تغير لونه ودعا بطين وختمها به. ثم أمسكها ولم 
يدفعها إلى يزيد 0 

وأمر بإنزال رسول قتيبة دار الضيافة: ولما حل المساء طلبه 

وأفقلاق هيا ودتاقير: ركان اسه حي قبي بولانة خراسانة وق العسباح 
أرسل معه ربولا من قبله إلى قتيبة ليقره على خراسان؛ وواصل 
الرسولان سيرهما حتى بلغا حلوان 7" » وفيها بلفهما أن قتيبة خلع 
سليمان بن عبد الملك. فأعطى رسول سليمان الرسالة التي معه إلى 
رسول قتيبة ورجع 7" ويبدو أن ما أشيع في هذا الوقت عن خلع قتيبة 
0١‏ الطبري: تاريخ الأمم 8/5 00. البغدادي: حزانة الأدب 84/9. 
؟). جُلوان في عدة مواضعء منها حلوان حراسان» وهي بلدة بقوهستان بنيسابور» وهي آخر حدود 

خراسان (ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع .)418/١‏ 


(5) الطبري: تاريخ الأمم 5٠١/5‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 27914/4 ابن كثير:البداية والنهاية- 
كك 
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لسليمان كان مجرد ظنون تولدت عند الناس؛ نظرا لما يقوم به قتيبة من 
تحصينات في فرغانة أو أن ما أشيع مجرد فرية أذاعها أتباع وكيع ابن 
أبي سودء لعزل قتيبة له عن قيادة جند تميم وتولية ضرار بن حصين 
الضتن مغانة 7 

وإن إبقاء سليمان قتيبة على بلاد خراسان - مع أن نفسه تميل إلى 
جعل يزيد عليها - فيه حسم للاختلاف وعواقبه. فكان يخشى أن تفتح 
عليه جبهة يصعب عليه التصدى لها في بداية خلافته؛ فيجدد له العهد 
الآن, وبعد ذلك يعمل على عزله في الوقت المناسب. 

ولا ننكر وصول هذه الكتب. لكن نشك أن يكون قد جاء فيها عبارات 
نابية كخلع النعل أو تهديد للخليفة أو ذم للقائد يزيد بن المهلب! فقتيبة 
لا يقبل أن تَبُطِل أعماله وجهوده في الفتوح تلك الألفاظ المشينة: حتى 
وإن فكر في الخروج عن الطاعة؛ فهو لا ينسى أن سليمان خليفة المسلمين 
عامة؛ وله مكانته العظيمة بينهم» وليس من حق الوالي أن يهددمن يعمل 
تحت سلطتهء كما أنه ليس من حقه أن يفرض رأيه عليه في الولاية أو 

ومما لا شك فيه أن قتيبة أخطأ حين اعتقد أن هذه البلاد 
الإسلامية لا يوجد من يقدر على ضبط أمورها من بعده؛ ويظهر أن 
غيرته على تلك الجهود المبذولة منه لها ما يبررها فقد قضى - قتيبة - 


- 17/4/5. ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ //5. 
)١(‏ محمود نصير بك: أبطال الفتح الإسلامي في العرب والنزك ص 187. 
- 9658 


في ميدان القتال في خلافة الوليد بن عبد الملك تسع سنين وثمانية 
عير !"1 عاق نهضهاا اتغاذات ياهو من التاحية الإذارية والمسكرية: 
فخشي أن يأتي رجل آخر ويقطف ثمرة هذه الجهود الطويلة ثم تنسب إليه. 

وإن تخصيصه ليزيد بن المهلب بالذات دون غيره لعلمه بأن الآضواء 
مسلطة عليه؛ فمودة الخليفة له كبيرة: وله علم بخراسان أكثر من 
غيرهء وكان له ولأسرته فيها ذكر عظيم وهذا مما أقلق قتيبة بن مسلم 
الذي كان له موقف خاص منهم. حين تتبع أفراد تلك الأسرة المهلبية 
بعد توليه خراسان. 

أما موقف قتيبة بن مسلم فحين جاءه رسوله بعهده من الخليفة على 
حراسان: قال لهذا من قدبيزه 0 
أنه بعث إليه بكتاب .يوحي فيه بمخالفته. وأن الخليفة رد عليه بكتاب 


ورفض عهد سليمانء وفي رواية 


آخر يطلب منه ألا يفعل ذلكء مقابل أن يوليه بلادا أخرى غير 
: ا 0 

خراسان '. فرفض قتيبة ذلك وعزم على العصيان. 

فقالوا فيه: 


- 


أقتيب إنك قد أتيت عطيكة فانظر ٠‏ قنيية” أيخ 'أيخ.. الممرب 


- 1717” المسعودي: مروج الذهب 0197/9 عمر أبو النصر: سيوف بن أمية في الحرب والإدارة ص‎ )١( 
لا‎ 
.4١7؟ البلاذري: فتوح البلذان ص‎ )5( 
ذكر له "... قد فهم أمير المؤمنين كتابك» وما أضمرت في نفسك.. فلا تفسدن صالح عملك بشق العصاء‎ )0( 
.)504 - 788/1 فإن أمير المؤمنين وإن عزلك عن خحراسان ولأك غيرها... (ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ 
.366 - 784/19 انظر البقية...: ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ )4( 
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الجدير بالذكر أن قتيبة شك في أهل خراسان:ء وقال: إنهم وراء ذلك 
التدبير كي يبعدوه عن بلادهم» ويمهدوا الطريق لعودة يزيد بن المهلب. 
وظن أن يزيد هو الذي قام بتحريضهم على ذلك لمصلحته؛ وأنه بعد أن 
يمسك بزمام انون بيرط عله اسن :ها مسرن افزة نين ان المملتم: 
وأنه سيحضره أمام الناس. وينقص من شأنه ومكانته ومع أن الكثير من 
امل كيان !+ اقيرف كط تل 00000 
لجمع طوائف الجيش الخراساني. وأخذ يدعوهم إلى خلع سليمان. 
فخطبهم خطبة بين لهم فيها فضله على جميع طوائف جيشه؛ حتى أنه 
نقلهم من حياة الشظف والفقر المدقع التي جاءوا منها إلى حياة الفتح 
والنصر وما يدرانه من مغانم يأخذونها على الفور دون أدنى تأخير,. 
بعكس من سبقوه من الولاة قبله. ومما ذكره أيضا وقد جربتم 
الولاة فيلق أتاكم أمية" ".ثم أتاكم يعده أب و ديو ”.كم أتاكة ينوه 
بعده. يزيد.. فخل تبارى إليه النساء.. لقد كان أبوه يخافه على أمهات 


ا 


٠‏ واتجه 


)١(‏ وعلى رأسهم: البحنزي بن عبد الله الأسدي. 

)١(‏ يقول قتيبة بن مسلم للبحدزي الأسدي ".... إني لا آمن أن يولى يزيد بن المهلب خراسان» 
فيدعوني والناس حضور عنده. فيقصّر بي - يذل - والموت عندي أيسر من ذلك ". فرد 
البحتري " أيها الأمير إن ظئٍ بيزيد بن المهلب وإن ولي خراسان, فإنه لا يفعل بك ما تظن..." 
(ابن أعثم الكوفي: الفتوح 784/97 - 0594). 

(*) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أبي العاص بن أميه القرشي عامل عبد الملك بن مروان على 
خراسان سنة 8/ا ه / 59177 م... التفاضيل في (ابن الأثير: أسد الغابة 21١9/1١‏ ابن حجر: 
الإصابة »7١ 5/١‏ الزركلي: الأعلام ؟/58). 

(5) أبو سعيد: كنية المهلب بن أبي صفرة. 

() الحاحظ: البيان والتبيين ٠78 ١4/8‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد ؟/7/85. 


شفءهله 


ويظهر أنه لم يكن أجدٌ ليرضى بما جاء في خطبة قتيبة - والتي لا 
تخلو من المبالغة خاصة فيما يتعلق باتهامه يزيد بن المهلب بالنساء - 
حين تعرض فيها لآل المهلب ! لما يكنّه الجميع لهم من تقدير واحترام؛ 
أضف إلى ذلك أن الجند قد طال بقاؤه في تلك البلادء ويفكر في الرجوع 
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إلى الأهل والوطنء ودخولهم حربا ضد الخليفة يعني عدم تحقيق هذا 
الأمل. وقد سبق أن سليمان كتب لقتيبة أن يأذن في القفول لمن أراده 
كيم 2 2 

نذا اشتاط فيب غضباء وأوببع القبائل جميعاً - بلا استثثاء - ذماء 
فثاروا 56 ضده فأجمعوا على عليه" فاقطل أن يخوجن 535 


52000 0 00 9 ِ ' 
معهم» قتل فيها على يد وكيع بن ابي سود كما قتل معه احد عشر 


2 ع ؟ 
زنعلا مخ إلخوته وأبناء اخويه 7 


)00 الطبري: تاريخ الأمم 15ه. 
(؟) هو أبو مطرف»ء وقيل: أبو حندف: وكيع بن أبي أسودء قتل القائد قتيبة بن مسلم سنة 7ه / 
؛ الام» وسيطر على خراسان تسعة أشهر أو عشرة» يولي فيها ويجبي ويعزل» وطلب من الخليفة 
سليمان بن عبد الملك أن يوليه خراسان» فأبى ذلك وولى عليها يزيد بن المهلب (ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ /اوى, ؟.* ابن كثير: البداية والنهاية 9//ا/ا١).‏ 
م ابن كثير: البداية والنهاية 2175/9 ابن لدون: العبر وديوان المبتدأ 55/9. 
عضاوت 


ولاية يزيد بن المهلب خراسان سنة اذه / 0الام 

بات من الضروري على سليمان بن عبد الملك - بعد مقتل فتيبة بن 
ميلف نوات فلن كراتنان عاد اخويكه نارين أن يزيد بن 
المهلب مقيم بالبصرة عند أهل بيته وبني عمه؛ فقد كان يتوقع ويأمل أن 
يؤمر بالمسير إليها!' ؛ خاصة وأن له مكانة كبيرة عند الخليفة حيث كان 
نكا لكنه خلن منزيره الغا موري" . 

وبالرغم من أن سليمان بن عبد الملك كان لديه ميول قوية في ولاية 
يزيد خراسان. إلا أنه كان يعتقد أن مقامه في البصرة أفضل من الاتجاه 
إلى خراسان. لذا لم يشأ أن يكرهه على الانتقال منها”"'» ومع ذلك أراد 
أن يحدليًا في أحد إخوته. وذلك لشدة محبته لآل المهلب فوقع اختياره 
على أخيه عبد الملك بن المهلب. فعرضها عليه؛ فقبلها بالطبع ووافق, 
عليها 7 لكن لم يلبث أن عدل عن ذلك لأسباب لعل من أهمها: 

١‏ - أنه شعر بعدم ارتياح يزيد بن المهلب لولاية العراق. إذ أن 
أهلها بعد موت الحجاج الثقفي كانوا يأملون أن ينول أمرهم 
رجلا لينا بعد الشدة الي كان الحجاج قد أخذهم بها ٠‏ ورأى 
آنة للا يضت آمو العراق > إلا بها فاجذ الخراج منهم وعذبهم 
عليه وسجن من لم يمتثل لذلكء فكان قد كره يزيد بن المهلب 

00 ابن أعثم الكوفي: الفتوح 774/17. 
(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ”". 
(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 07/4.*) مؤلف مجهول: العيون والحدائق 71/7. 


5( الطبري: تاريخ الأمم 0.5 . 
ش ءات 


000 


ف 


حر 


أن يأخذهم بنفس السياسة, فاقترح يزيد على سليمان أن 
يولى الخراج صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم لمقدرته 
غلية:طوافق على اتات وو 00 
عم أن :صالعا.-. وان الخراج صيّق هل يريذ بن أكهاب فلم 
اام العراف نحتن أن ودس تكن الف 
"الله لابن ليوا ٠‏ فأخذها منه صالح. فقال له 
يزيد اكتب علي ثمنها2. واشترى يزيد 55 كثيراً أوضاف 
صكاكا”" ' إلى صالح ليبتاعها منه؛ فلم يحقق طلبه؛ فغضب 
يزيدء وفال: هذا عملي بنفسيء. فقال صالح ليزيد: ما هذه 
الصكاك؟ الخراج لا يقوم لها: قد أنفذت لك منذ أيام صكا 
ُماكة ألقك» وعحلت. لك أرؤاقك» وسالت مالا فأعطيتك. فهذا 
لا يقوم بشيءء ولا يرضي أمير المؤمنين به: فقال له يزيد: أجز 
هذه الصكاك هذه المرة فقطء قال صالح: فإني أجيزها قلا 
تكثر ن علي. قال يزيد: إ9(*) 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك 507/5. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2*.01/5 ابن خلدون 
العبر وديوان المبتدأ */2359 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .*», مؤلف مجهول: العيون 
والحدائق ف أخبار الحقائق ص .7١‏ 

اليوان والخوان: الذي يؤكل عليه معرّب, والجمع أخونة في القليل وفي الكثير ود (ابن منظور: 
لسان العرب .)١ 45/1١‏ 

الصكاك هي الأرزاق ! لأنها كانت ُخرج مكتوبة وهي جمع صك وهو الكتاب» وكان الأمراء 
يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلاً ويعطون 
المشزي الصك ليمضي ويقبضه وقد نهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض (الزبيدى: تاج العروس 
بادك 4ه0). 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/5 57 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 20١1/4‏ ووردت مختصرة- 


١٠5 د‎ 


ويناءً على ذلك كرهت نفس يزيد البقاء في أرض العراق في الوقت 
الذي زادت رغبته ف بلاد خراسان:. واضمر ذلك 5 نفسه. ولكن لا 


يستبعد أن يكون سليمان بن عبد الملك شعر بذلك من طريق أو آخر 


لكانته الكبيرة في نفسه. فكان ذلك دافعا - واللّه أعلم - له على أن 
يستبعد أخاه عبد الملك بن المهلب, كرف كنك اليا عليها. ولكنه 
أراد التريث والتأكد من عدم رغبته في أرض العراق. 

أمّا عن يزيد بن المهلب فقد بادر لحينه في عرض ما أضمره في 
نفسه على رجل خبير في مثل هذه الأمور - وهو عبد الله بن الأهتم !"ا 
- وبعد استشارته له أفاده بأنه يصاح ئولاية خراسان وهو أحق بها من 
عورف زا فقا عدن إن عرق الغير سر الا تمجه أحدا “عله يريد 
كتابين يذهب بهما للخليفة: إحداهما: يذكر فيه أمر العراق ويشني على 
ابن الأهتم. ويذكر له علمه بهاء وأرسله مع البريد وأعطاه ثلاثين ألف 
درهم: فسار سبعة أيام وقدم على الخليفة وسلم له الكتابين؛ فقراً 


-في: العيون والحدائق .7١/«‏ 

)١(‏ عبد الله بن الأهتم» ولد ونشأ في خراسان, فأصبح لديه علم بطبائع أهلهاء وله فضل وعقل 
ومشورة» ولذلك استشاره الخليفة سليمان بن عبد الملك فيمن يصلح لولاية حراسان» فأشار 
عليه يزيد بن المهلب فولاه عليها سنة 51ه / 5 الام (ابن أعثم الكوفي: الفتوح 2713/17 
4). 

(؟) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ / 59 - ٠/اء‏ وذكر أنه دعا ابن الأهتم فقال له إني أريدك 
لأمر قد أهمئ فأحبّ أن تكفنيه قال: مرني بما أحببت» قال: أنا فيما ترى من الضيق فأضحرني 
ذلك وخراسان شاغرة برحلهاء وقد بلغيئ أن أمير المؤمنين ذكرها لعبد الملك بن المهلب: فهل 
من حيلة؟ قال: نعم سرّحين إلى أمير المؤمنين فإني أرجو أن آتيك بعهدك عليها. قال: فاكتم ما 
أبرتك به (الطبري: تاريخ الأمم والملوك 5/5 51). 

1١١86 د‎ 


الكتاب الأول الذي يحمل أمر العراق والثناء على ابن الأهتم وعلمه 


تاعاق . 


وفي نفس الوقت كان قد وصل الخليفة كتابا من وكيع من أبي سود- 
الذي احتوى على بلاد خراسان بعد مقتل قتيبة بن مسلم - يطلب فيه 
ولاية خراسان لو . 

أصبح الخليفة أمام أمرين أحلاهما مرء فهو إمّا أن يوافق على جعل 
وكيع ابن أبي سود واليا على خراسان. وهو رجل مجهول الصفات 
بالنسبة له؛ وكل ما يعرفه عنه أنه له دور كبير في القضاء على قتيبة بن 
مسلم وله سلطة قوية في خراسان. أو ينتظر حتى يأذن الله له في اختيار 
رجل آخر وهذا أمر صعب كذلك فالانتظار ليس في صالحه؛ لأن سكان 
هذه البلاد اعتادوا نقض العهد والخروج على المسلمين. 

إذا عليه أن يحسم الأمر وبسرعة متناهية؛ فطلب ابن الأهتم - 
الذي ذكر عنه ما ذكر في معرفته بتلك الأرض وأهلها - وقال له: كيف 
علمك يخراسان 5 قال: أنا أعلم الناس بهاء فيها ولدت ونشأت؛ ولي 
بأهلها خبر وعلم؛ فأخبره أنه بحاجة إلى رجل مثله كي يسأله عن رجل 
يصلح لها. 

وكان ابن الأهتم من الحكمة مما جعله يحذر الوقوع في الخطأ الذي 
وقع فيه وكيع بن أبي سود وهو المطالبة بالولاية لرجل بعينه. حتى لا 
)١١‏ ابن الأثير: الكامل ف التاريخ .”٠01/4‏ 


(1) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 7175/1. 
0" 


يؤول إلى نفس المصير وهو الابعاد تماماً عن الولاية لذلك الشخص» 
فقال له: أيها الأمير أنت أعلم بمن تريد أن تولية : غليها: ولكن إذا 
ذكرت 5 أخبرتك برأيي فيه: ا من قريشء قال: ياأمير 
المؤمنين ليس من رجال خراسانء قال: فعبد الملك بن المهلب؛ قال: لاء 
ثم عدد رجالا كان آخرهم وكيع بن أبي سود. قال: وكيع رجل شجاع 
صارم بئيس مقدام. ولكن ليس صاحبها'''. وقيل: إنه رجل فيه 
كبريحتقر أعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعدائه فلم يحترس 
منهم؛ فيجد عده غرّة منها رول إنه لم تجتمع له قط ثلاثمائة 
عنإن إلا ساك تله يفووة بكادنى الحناهة وى الف 7 

هذا وإن عدم ذكر سليمان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب من بين 
الرجال الذين عددهم فيه إشارة إلى أن الأخير لم يذكر في خطابه 
الذي بعثه مع ابن الأهتم بما يفيد أنه راغب لتلك الولاية. مما جعل 
متدان حاف انه سار انرما للبقاء في أرض العراق. 

ولما انتهى سليمان من ذكر الرجال الذين مطرهم في جدول ذاكرته؛ 
طلب من ابن الأهتم - أن يطرح له اسم رجل يصلح لهاء فاشترط 


أن لا يبوح باسمه حتى يضمن له أمير المؤمنين ستر ذلكء وأن يجيره 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 555/5. ابن أعثم الكوفي: الفتوح 25079/17 ابن الأثير: حابن 
في التاريخ 2701/4 707. 
؟) ابن عبد ربّه: العقد الفريد .14/١‏ 
(0) مؤلف مجهول: العيون والحدائق .31١ - 5٠/8‏ 
-/ا١٠١!-‏ 


منه إن علم بذلكء, قال له: لك ذلك فسمه. قال: يزيد بن المهلبء قال: 
ذاك بالعراق: والمقام بها أحبّ إليه من المقام بخراسان ''). 

وكان المتوقع أن يعجل ابن الأهتم بتصحيح معلومات الخليفة: ويبين 
له عكس ذلك ويخبره بتضجر يزيد من بلاد العراق» ولكنه وافقه على 
ما كان يراه واقترح عليه أن يكره يزيد على ولاية خراسان: وذلك حتى 
لا يشعر سليمان من قريب أو بعيد بأنه جاء ليطلب الإمارة على خراسان 


ليزيد بن المهلب. فكانت النتيجة أن وافق الخليفة على ذلك؛ ثم كتب 


5-8 


عهد يزيد على خراسان في الحال. كما كتب كتابا آخر إلى يزيد يشني 
ا 3 0 
فيه على ابن الاهتم وفضله وعقله ومشورته . 


وبعد أن وصل إليه - إلى يزيد - دفع إليه الكتابين فلما قرأهما أمر 


5-8 


بالجهاز للمسير من ساعته ثم دعا ابنه مخلداء فقدمه إلى خراسان, 


شتان هن توعه: واتجفات العراج بن عيفٍ الها الحفيني' "على نديد 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2307/5 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ 7٠/9‏ مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق /71. 

(؟) قال فيه: " أما بعد فإن عبد الله ابن الأهتم كما نحب وتحب ف فضله وعقله ورأيه ودينه» وقد 
شاورته في أمر حراسان فوقعت خيرته عليك» وقد وليتك إياها حربها وحراجهاء فإذا أتاك 
كتابي هذا فاجمع إليك الناس وسر على بركة الله فأمير المؤمنين رافعك ومبلغك أملك ومنيتك 
إن شاء الله والسلام" (ابن أعثم: الفتوح 580/10). 

(*) الجراح بن عبد الله الحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة» وهو دمشقي الأصل والمولدء 
تولى إمارة خراسان سنة 19 ه ,7١7/‏ م في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وعزل عنها سنة 
٠ه‏ / 8 الام. التفاصيل في:(مقال بعنوان: الجراح الحكمي. لمحمود شيت خطاب. بحلة 
اللغة العربية بدمشق. بجلد هه - ص ؟9/). 1 

3مك 


واسطء وعبد اللّه بن هلال الكلابي''' على البصرة وجعل مروان بن 
المهلب على أمواله وأموره بالبصرة:ء وفي مروان يقول أبو البهاء الإيادي: 
رأيت أبا قبيصة كل يوم على العَلات أكرمهم شيا 
إذا ما هم أبوا أن يستطيعوا جسيم الأمر يحمل ما استطاعا 
وإن ضاقت صدورهم بأمر فضلتهم بذاك ندى وها ١‏ 
كان الخليفة سليمان يعلم القليل عن وكيع بن أبي سودء ولكن 
مطالبته بولاية خراسان أظهرت له أشياء كثيرة كانت خافية عليه؛ فقد 
علم أنه بعد أن أعان على قتل قيبة بن مسلم أحكم سيطرته على أرض 
خراساح قعة أشهن أن عفر يولي فيها ويجبي ويعزلء كما بلغه 
أيضاً أنه كان يعاقر الخمر بشراهة؛ حتى أنه خطب ذات يوم فلم يدر ما 
يقول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
شربت خميرة فسكرت منها فمال السرج وانقطع اللجام 
كما علم أنه رجل أهوج ترضعه الفتنة وتضعه الجماعة, وفيه من 
الجفوة الشيء الكثير, ثم إن شجاعته تطفى على عقله' '» وتبين له عنه 
أنه ضيه العدو والكد يمه وإكازة الفض !"3011| أعركن هن ولايقه. ار إن 
تفضيل سليمان بن عبد الملك وعبد الله بن الأهتم ليزيد بن المهلب لم 
)١(‏ نسبة إلى كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .. 59 لبّ الألباب في تحرير الأنساب / 
48ا5). ْ 
(؟) . الطبري: تاريخ الأمم /577. 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2.5/4 ابن كفير: البداية والنهاية 111/9. 
© ابن أعثم الكؤثي: الفتوح 71/4/19 - 71/4 


.(ة) مؤلف مجهول: العيون والحدائق #/١٠؟‏ - .5١‏ 
00 نك 


ل عاش في خراسان مع أبيه 
وأخوته. وعرف مسالكها وطبائع أهلها''. وإن عودة يزيد لولاية 
خراسان مرة أخرى في عهد سليمان بن عبد الملك فيه إشارة واضحة 
إلى نزاهته مما رمي به من احتوائه بعض الأموال. 

لكن ماذا عن موقفف وكيم ين اح شود درن ولاية يزيد على خراسان؟ 

بات من المعروف وكيا كان كارها لولاية يزيد. فقد كان يريدها 
لنفسه. وحينما صارت إلى غيره بدأ في إثارة الفتن والقلاقل في وجهه 
وأمام أسرته. 

فحين قدم مخلد بن يزيد بلاد مرو مشى الناس باخديداية لذ وكيها 
ورجلين آخرين0"؛ فقد كانوا كارهين لاستقباله. مما دفع مخلد بن 
يزيد إلى القبض على عمال وكيع وحبسهم قبل قدوم الا 

وله يقفصين وكيع على هذه الكراهية فحسب» بل تعداها إلى إساءة 
المكاملة الشخضص يزيد بن المهلب: فقد كتب له كتابا ذكر فيه اسمه قبل 
اسم يزيدء وهدده فيه حيث قال: ”أما بعد يايزيد فإن أعطيتني ما أريد 
وإلا فعلت وفعلت". 

قدم يزيد مرو وخرج الناس لاستقباله. وخرج وكيع معهم» ثم جلس 


إلى جانبه فأخذ يمن عليه. ويعدد جهوده التي بذلها في غيابه» ويدعى 


.7175/7 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١ 
(؟) هما: محمد بن حمران السعديء وعباد بن لقيط أحد بن قيس بن تعلبة (ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ 
.)0 11/1 
.1717//9 ابن كثير: البداية والنهاية‎ 7٠١7/4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )5( 
1١١ 


أنه قد مهد الطريق له ولأسرته!"". وحين استعرض يزيد أعمال وكيع 
ودوره البارز في قتل قتيبة بن مسلمء ورأى زيادة سلطته في خراسان, 
خشي .أن يثير فتنة كبيرة. خاصة وأنه من تميم - التي تملك'من القوة 
عشرة آلاف - وبالتالي ستنضم إليه في تلك الحالة: لذا رأى أنه لابد 
م اخبينه' وعدي عناله ونا فيك" بص الا “قاب لهم فوصنة الحاسر 
عليه. وقطع الطريق من بدايته. فقال عبد الله بن همام السلولي: 
خذ العفو واصفح يايزيد فإنني رأيت ثواب الله ير وأفضلا 
ولا تسمعن قول الوشاة فإنهم2 يودون لو يسقى الزعاف المثملا 
خف اللّه في قوم تووا منذ خفتهم يجو عدلا مخ لدنك مؤفلة 
وأنت ثمال يايزيد فلا تكن عليهم عذابًا بالبلاء موكلا '' 
وفكن] تاس ون كه 3 العقبات التي كان يخشاها في تلك 
البلا يذكر أحه المستعرفق" ' أن يزيت ين الهلب بعد رجوعه إلى 
ولاية خراسان مرة أخرى حرص على التخلص أولا من عمال قتيبة 
مسلمء فأبعدهم عن مناصبهم؛ وصادر أملاكهم, ورج بهم في السجون, 
وظلم أهل خراسان: حتى أنه لم يجرؤٌ أحد طوال مدة حكم سليمان بن 
عبد الملك على التعرض لما يرتكبه من مظالم. 


(1) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 781/19 - 787 

(؟) البعقوبي: تاريخ اليعقوبي ؟/5917. 

(9) ابن أعثم الكوني: الفتوح 757/17. 

(4) آرمينوس فامبري: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور ص 2/5 هل. 
5 1 ادك 


وما يمكن أن نوضحه في هذا الخصوص أن يزيد بن المهلب حين قدم 
خراسان وجد بعض عمال قتيبة بن مسلم غير راضين عن ولايته 
لاعتقادهم أنه وراء قتل قتيبة؛ فأظهروا له العصيان وعدم الطاعة, 
فأبعد هؤلاء عن مناصبهم حتى لا تحدث فتنة هو في غنى عنها. 

أما هنا ذكن عن:ظلتة الأهل خزاساق:فليين له -ذليق م الضحة: 
فالمعروف أنهم استبشروا 5 بعودته إلى الولاية مرة أخرى. وعبروا 
عن هذا بكثير من القصائد ''' ومنها قول الفرزدق: 
فلأمدحن بني المهلب مدحة قراءة قاههزة عدن الأشمتاذ 
مثل النجوم أمامها قمراؤها تجلو العمى وتضيء ليل الساري 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
أيزيد إنك للمهلب أدركت كفاك خبرع ال 

ثم إن الظلم الذي ذكره فامبري يتعارض مع حركة الفتح التي وقعت 
في بلاد جرجان وطبرستان عقب ولايته بعام؛ فلو كان ما قيل صحيح لما 
لبى أهل خراسان نداء يزيد. وساروا معه عشرات الآلاف. وحققوا معه 
هذه الفتوحات الباهرة. 

وهل يعقل أن يعرف الخليفة سليمان بهذا الظلم ويتغاضى عنه, 
وحتى لو افترضنا أنه كانت له منزلة خاصة في نفس سليمانء فهذا لا 
يعني أن يعطي نفسه الحق في السكوت عن مثل هذه التصرفات. 
)١‏ انظر في مدح يزيد بن المهلب: الأصفهاني: الأغاني 781//١4(‏ 35.8 7577/15 -3355 

و ل 


(؟) الأصفهاني: الأغاني .858/97١‏ 
1١١1”‏ 


كذلك لم نسمع عن القبائل التي كانت تقطن في تلك البقعة من تميم 
وغيرها!'' أنها ضاقت ذرعا بولاية يزيد وهذا يدل على أنه كان مقبولا 


لديهم ويسمعون له ويطيعونه. 


)1١(‏ سكنت تلك البلاد عدة قبائل منها: بكر» ميم عبد القيسء الأزد (الطبري: تاريخ 
الأمسم .)011١/5‏ 
واكك 


م4 يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 50 


غزو يزيد الترك وفتح جرجان الأول سنة 94 ه / الام 
دوافع الفتح: 
كان يزيد بن المهلب كغيره من القادة المسلمين يهمة 8 أن يقدم 
خدمات عظيمة للإؤسلام والمسلمين. فقد وضع هذا القائد نصب عينيه 
فتح ناه خزيجان""" لأسياب لعل مخ أهمها: 
أنها لم تكن يومئذ مدينة بل كانت مجموعة جبال تحيط بها أبواب يقوم 
00050 وتحول بين الناس وبين الطريق الرئيسي إلى ” 


ولقد أعيت هذه المنطقة ملوك الأعاجم وفي مقدمتهم سابور ذو 


0 وف لقي الال مو وم لكا 
الآكتاف '. وخسروء وهرمز بن انوشروان ' وقباذ بن فيروز ؛ ولم 


)١(‏ سميت بذلك لأنه بناها جرجان بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» ويمتد إقليم حرجان 
صوب بحر قزوين» وقد كان هذا الأقليم: في الأزمنة الأولى قائماً بنفسه وإن كات معلافا نل 
خراسان» ولكن ما أخدثه الفتح المغولي من تغيير أدى إلى إلحاقه سياسياً بمازندران. وقد أغارت 
عليه جحافل المغول و خربته في المائة السابعة (الثالثة عشرة) (السهمي: تاريخ جرجان ص 5» 
كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)5١1‏ 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام 2773/9 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
+٠5‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق 71/7. 

(*) والواقع أن البلاد. الحبلية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر الخزر كانت منطقة فاصلة بين 
الأرض الإسلامية.قطعاً يضايق مواصلات الدولة (ابن خخلدون: العبر وديوان المبتدأ /؟لاء 
فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية ص 4 47). 

(:) سمي بذلك لأنه عم سائر العرب في منازلهم ومهاربهم بالوقائع المبيدة» وأكثر القتل فيهم» ونزع 
أكتاف حمسين ألفاً منهم (الثعالبي: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ص ١٠ه,‏ فؤاد حمزة: 
قلب جزيرة العرب ص .)١1/8‏ 

(5) ملك اثني عشرة سنة» أمه فاقم بنت خاقان ملك الترك. التفاصيل في: (المسعودي: مروج 
الذهب 780/١‏ وما بعدها). 

(5) ملك قباذ بن فيروز إلى أن هلك ثلاثاً وأربعين سنة» وإليه تضاف المزدكية - لخروج مزدك 
الزنديق في أيامه ثم قتله أنوشروان في ملكه. التفاصيل في:(المسعودي: مروج الذهب 2777/١‏ 
ابن النديم: الفهرست ص ٠"‏ 5). 

١١6 


يقدروا عليها لحصانتها وكثرة أهلها. 


صولحت هذه البلاد أكثر من مرة (من قبل الدولة الإسلامية) 


000 : 0 203 ع لقان 
وتنقض العهد في كل مرة. فقد صالحها للمرة الآولى سويد بن مقرن ٠‏ قي 


عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 14١ه‏ /779 م حيث 
أعطى المسلمون في هذا الصلح؟" أهل جرجان الأمان على أنفسهم 
وأموالهم. وشرائعهم. وألزمهم ببعض القيود منها: ضيافة المسلمين . 
الذين ينزلون بهم» وإرشاد ايخ الفببيل وتصحةه وال سب أحدهم 
جيننا ولا يضربه؛ وأن الجزية مفروضة على كل حالم بقدر استطاعته: 
وني حالة قبولهم للإسلام ظهم مثل ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
وكعادة الترك نقضوا هذا الصلح إلا أن سنا حة الدين الاسللامي 
ويسره أتاحت لهم فرضنة طايه موة أخترى دن شعيكه ين اناف 
-سنة ١‏ ه / ٠160م‏ على ماكتي ألف درهم''؛ وهكذا استمر الترك في 
نقضهم للعهد مرة بعد الأخرى حتى رغب يزيد في تأديبهم! حتى لا 
ينقضوا عهدهم مع المسلمين مرة أخرى. 
)١(‏ سويد بن مقرن بن عائذ بن منجاء وينتهي نسبه إلى أذ المزني» أخو النعمان بن مقرنء يكنى أبا 
عدي شارك في غزوات عديدة كانت له فيها مواقف حميدة (ابن الأثير: أسدالغابة في معرفة 


الصحابة 7/051/7). 

له أورد النص كاملا: الطبري: تاريخ الأمم 157/4؛ السهمي: :اريخ جرخا ع د برعي 
الله: مجموعة الوثائق السياسية ص 444. 

() سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص» ولد بالحبشة في هجرة أبيه اليهاء كانت له من الجهود ف 
خدمة الإسلام الشيء العظيم؛ فقد صالح أهل جرحان وغيرها واستشهد .مرج الصّفر (ابن عبد 
البرّ: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/7 »5١‏ ابن حجر: الاصابة في تمييز الصحابه .)١85/8«‏ 

(4) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 54 /759 . 
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وكان يزيد بن الول حتفنا لغزو جرجان منن أيام قتيبة بن مسلم 
- رحمه الله - حيث كان سليمان بن عبد الملك كلما جاءته أخبار 
جديدة عن فتوح قتيبة يقول لمن حضر من وزرائه ”ألا ترون إلى فتوح 
قتيبة بأرض خراسان"!؛ فكان يرد عليه يزيد بن المهلب بقوله: 'ياأمير 
المؤمنين ليست هذه بفتوح, أين قتيبة عن فتح جرجان الذي قد أعيت 
الملوك من قبل... 0 

ظ كان الترك مجاورين لجرجانء وخالطوهم ونزلوا بينهم» رأى 
بحكمته أن يبدا أولا بالإغارة عليهم بقصد تفريقهم وبث الرعب في 
الوينقة :الاقم :الوه ايفن طقل طبلاو الوه لخد حغيوينم لصيل" 
- وفيه خلق عظيم من الترك - فأخذ يورى إلى غيرهم وهو يقصدهم 
مكيدة منه لهم, حتى إذا بعد عنهم كر عليهم في أصحابه فقتل منهم 
من قتل؛ وبادر الباقون إلى مدينتهم ''' فدخلوها وتبعهم مخلد بن يزيد 
في عسكره. وسيطر على تلك المدينة وأخذ ما فيها من خيرات ومتاع, 
كباسين هخ فيهًا وكان هنهم زوجة طرهان "ملف المدينة هأفيل يكل 
ذلك على أبيه يزيد بن المهلب 7 الذي كان قد وصل إليها في فترة 
وجيزة. 

.7/10//7 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١( 

(؟). الم توضح المصادر اسمه. 

() مدينة لليزك يحوار حرجان؛ لم تبين المصادر إسمها. 

(4) طرخحان: اسم للرجل الشريف بلغة أهل خحراسان» والجمع الطراخنة (ابن منظور: لسان العرب 
ا 


(5) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 88/17 7. 
-/ا١1١!‏ 


بين يزيد وصول التركي: 

وعقد يزيد العزم على التوجه إلى جرجان. إلا أنه بلغه - عن طريق 
عيونه - أن رلخلا اففة سول" (تركيا) قد سوظن :عليها«وجرهاة: 
مجاوية جدا اللتكاق القن ردرورفه > وهنا 6 والبعينة [وهها: فد 
خرقكان إفنها انل يكوا رون )نتولايدا أن فقولا عله م ردان" وان 
(فيروز بن قول) ضعيف الرأي ولا يملك من القوة ما يجعله يدفع 
الخطن عخ بلاده لذلك أراد صول أن يسفيك. من هذه الأرطن بخاصة 
وأنها قريبة منه؛ فليس بينه وبينها سوى خمسة وعشرين وها فأخن 
يغير على أطرافها ويصيب الكثير من خيراتها ومتاعها ونعمهاء ثم يعود 
إلى مكاتة ف التصيرة '" ووهسقاه 0 

وحين أذن الله تعالى - لهذه البلاد بالفرج حدث بين مرزيانها - 
فيروز بن قول - وبين ابن عم له يدعى (المرزبان) 0 خصومة وخلاف 
شديدء اتجه على إثره الأخير إلى البياسان '''. فخشي فيروز بن قول 
أن يكون قد ذهب ابن عمه (المرزبان) ليحرض الترك عليه. ويظهر أن 
خوفه على مكانته بين أتباعه. وخشيته على تلك الخيرات التي تحويها 


)١(‏ للتعرف على شخصية هذا الرجحل طالع (ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص ٠‏ 5» ابن خخلكان: 
وفيات الأعيان 585/5). 

(؟) هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» معرّب (الزبيدي: تاج العروس 5 /5414). 

() جزيرة في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ (ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا «/ل*لاء 
مؤلف مجهول: العيون والحدائق 8/؟؟. 7 

(4:) موضع يوحد على بعد ستة أيام أو خمسين فرسخا من شمال أبسكون؛ وعلى أربع مراحل من 
جحرجان وهي بالقرب من بحر قزوين ( كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)57١‏ 

202 هكذا ورد إسمه في المصادر: وليس له من السلطة أي شيء يذكر. 

(7) الطبري: تاريخ الأمم 575/5. 

١5١١8 - 


بلاده كل ذلك دفع به إلى الاستعانة بيزيد بن المهلب الذي كان أنذاك 
يهيئ نفسه لغزو جرجان. 

وما إن ترك فيروز موقعه في جرجان حتى اتجه صول التركي 
مباشرة إليهاء وفي هذه المرة وضع في الحسبان احتواء ما فيها والتنكيل 
بأهلها بويد تخولة: اناها ومتيظرعة. على ها افنها واعائته نا مادا 
وقتله لكثير من أهلهاء أصبحت بعد أيام من هذا التصرف لا تطاق 
يم الكريهة ا الملقاة فى 


- 
# 


شوارعها ''' وكان يا أن يقدم فيروز -اللاجيء إلى يزيد - وصفا 
كاملا عن بلادهء وأخباره مع ابن عمه فيهاء ويسهب في الحديث عن 
عدوه صول الذي مازال يشكل عر على أرضه؛ وكان يزيد من الحكمة 
يفكان هما خيلة:يختصسن المسنافة عليه ويسألة عن افطل طريقة يمك مق 
خلالها السيطرة على بلادهء فاقترح عليه فيروز مقاتلته في البحيرة. 
وتذكر ا أن هذه الخطة تكمن في أن يكتب يزيد إلى 
اموي ' ' كتابا يغريه فيه بالأموال والهدايا - باعتباره ذو له 
وللتسلتون عد قاين أن يقنْع صول التركي - صديقه - بالإقامة في 
جرجان. ويما أن الإصبهبن يقدر مزل ويحبه سيرفض - بالتأكيد - 
تلك الإغراءات من يزيد؛ ويخبر صاحبه صول بمضمون الكتاب فيتحول 
صول مع أتباعه إلى البحيرة فيتوجه إليها يزيد والمسلمون ويقاتلونه فيها. 


.7/81//7 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١1( 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم مم ابن الأثير: الكامل ف التاريخ و ا 

(*) هو صاحب طبرستان» وقيل هو لقب أطلق على ملوك بلاد طبرستان» كما يسمى كذلك 
إصفهبد (كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)5٠١‏ 
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وبالفعل طبقت هذه الخطةء وأرسل بالكتاب إلى الإصبهبنء وجاء فيه 
"إني أريد أن أغزو مرولا وهو بجرجان. فخفت إن بلغه ذلك أن يتحول 
إلى البحيرة فينزلهاء فإن تحول إليها لم أقدر عليه: وهو يسمع منك, 
فإن حبسته العام بجرجان فلم يأت البحيرة حملت إليك خمسين ألف 
مثقال: فاحتل له حيلة تحبسه بجرجان: فإن أقام بها ظغرت»!". 

وحين وصل الكتاب إلى الإصبهبن سارع بإرساله إلى صديقه صول» 
ونصحه بأن يتحول إلى البحيرة ! حتى لا يفاجئه المسلمون في جرجان - 
وهذا يفيد أنه متعاون معه - فاتجه صول مع أتباعه في الحال إلى 
البحيرة. حاملين الأطعمة والخيرات معهم, إلا أنه كان على حذر شديد 
فقد بث عيونه لتراقب تحركات يزيدء: يدل على ذلك تعجيله بمغادرة 
البحيرة والنزول في امعان باعشارها أعدر أمنا من غيرها. 

وكانت المفاجأة 00 حين دخل يزيد وعسكره البحيرة ووجدوها 
غالية الأنمن الجواليق' "يوذ باحضياء ها رونا مرخ العواليق» وشم 
يزيد لجنده بالحصول على ما يحتاجون إليه منهاء مع تسجيل ما يحصل 
عليه كل جندي 7". 


)001 الطبري: تاريخ الأمم ا 
(؟) الحواليق هي الأوعية الي يحفظ فيها أنواع الغذاء والطعام يقول الشاعر: 
ياحبذا ما في الحواليق السود من حشكنان وسويق مقنود(الزبيدي: تاج العروس .)7١5/5‏ 
(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/8/5. 
5ك 


فتوحات يزيد سنة +9 ه/ الام 

أولا: فتح جرجان الأول: 

يبدو أن أهل دهستان ومن اجأ إليهم ما إن بلغهم خبر سيطرة 
المسلمين على البحيرة حتى هجروها وساروا نحو جرجان للتحصن بها. 

أصبح صول وعسكره في أرض جرجان بعد أن انتقلوا من مكان 

لاخو عتوى على أنفسهم من يزيد وجيشه؛ 0 المسلمون بحصارهم 
بقوة قدرتها بعض المصادر بثلاثين هالا وانقتكن حصان حجان 
حوالي ستة اي ومع ذلك كان المحاصرون يخرجون من حصنهم؛ 
فيقاتلون ثم يعودون مرة أخرىء. ومن صور البطولة والإيمان التي ظهرت 
في هذا اللقاء أأزنا حمل معند ون أن سبرة على :رج :ترك دش صيد 
الناس عنه. فتضاربا حتى ثبت التركي سيفه في بيضة ابن أبي سبرة: 
كن الأكير لف ف قال وينيفه ف منة بتكن مانا »,رسي الشركي فى 
بيضته؛ فنظر الناس إلى أحسن متظوا راو من ا 7 

وكلما قاتلهم المسلمون وهزموهم رجعوا إلى أوكارهمء: فرغبوا 
-الترك - في الصلح؛ وقيل: إن الذي دعاهم إلى ذلك أنه أصابهم داء 
سنت السواة< نتن التنزناء كقوف فيهم الوك" "؟ لك الذى يطير 


(1) تاريخ ابن خياط: ص »9١54‏ وعلى هذا الرأي الذهبي: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 739/9 
مؤلف يجهول: العيون والحدائق 71/7. 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 5717/5. 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ه. 2 ابن كثير: البداية والنهاية 181/8. 
(4) الطبري: تاريخ الأمم 717/5ه. 
2-111 


لنا هو أن هؤلاء الترك أحسوا بضعفهم لكثرة الهزائم التي لاحقتهم 

كما أنهم وجدوا أنهم غير قادرين على مجابهة المسلمين في ميدان 

مكشوف, وهذا واضح من طول قترة الحصار - ستة شهور -. 

000 كان رجلا حكيماً وأنانيا في نفس الوفت. فقد استقر 

بعد تفكير طويل على طلب الصلح لنفسه وأهله وماله؛ مقابل أن يسلم 

المدينة وما فيها للمسلمين '''» فقبل يزيد بن المهلب ذلك وصالحه؛ ثم 

دخل المدينة؛ واستولى على ما فيها من أموال وكنوز وسبي عظيم 

المقدار'''. ثم أعاد مرزبانها - فيروز بن قول - إلى حكمه مرة أخرى. 

وكان من بين ما أصاب المسلمون في جرجان تاجأ فيه جواهر, 
فأعطاه يزيد بن المهلب محمد بن واسع الأزدي. فرفضه ولكنه أصر على 
أن يأخذهء فأخذه ولقي سائلا فدفعه إليه. فجاءبه السائل إلى يزيد 

وأخبره الخبرء فأخذ يزيد التاج وعوض السائل مالا كثيدا (” 

وترتب على فتح جرجان نتائج أهمها: 

٠‏ انهيار مكانة صول التركي بين أتباعه. حيث أصبح في نظرهم 
رجلا أنانياً 5 لتقسية وأهله ومالة:«وفرقي عل ذلك مفادركة 
ذلك المكان إلى جهة غير معروفة لخوفه من قوة المسلمين. 

1 الطري: تاريخ الأمم 084/5 ابن الأثر: الكامل في التاريخ 55/0, ابن الوزي: المنتظم /٠‏ 
07" محمد دروزه: تاريخ الجنس العربي 2577/7 وهناك رواية قريبة من رواية الطبري: انه 
صالحه على أن يؤمنه على نفسه وماله وثلثمائة من أهل بيته» ويدفع إليه المدينة .ما فيها 
(البلاذري: فتوح البلدان ص 2885 مؤلف مجهول: العيون والحدائق 57/7). 


75/9 ابن الجوزي: المنتظم 717/7, محمد دروزه: تاريخ الجنس العربي‎ )١( 
.١877/9 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4 //0 28 ابن الدوزي: المنتظم 0”8./7 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )5( 


كاب 


2 


٠‏ عودة ولاية جرجان إلى صاحبها فيروز بن قول الذي كان ضعيفا 
في شخصيته. والدليل على ذلك اجوؤه إلى يزيد بن المهلب ليخلص 
له حقه ومكانه الطبعي. 

٠‏ انضمام بعض الأتراك في بلاد جرجان إلى صفوف المسلمين بعد 

أن من الله عليهم بالدخول في الإسلامء فزاد عدد المسلمين 

المقاتلين أمام عدوهمء وبناءً عليه تضاعف حماسهم - أي 

المسلمين - 

انفتاح الطريق للمسلمين لبلاد طبرستان؛ إذ كانت جرجان على 

الطريق المؤدي إليها. 

الخوف والهلع الذي أصاب الإصبهبن - صاحب طبرستان - الذي 


ما إن سمع بهذا التقدم والانتصار للمسلمين حتى فكر في الهرب 


عن بلاده. 

ثانيا: فتح طبرستان' ''. 

00001317 0 0 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 14ه/9؟1مء وكان قد 
كتب لحاكمها كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من 
سويد بن مقرن للفرخان إصبهبن خراسان على طبرستان؛ وجبل جيلان 
من أهل العدوء إنك آمن بأمان الله عزّ وجل على أن تكفٌ لصوصك 
)١‏ طبر: في لغة تلك البلاد يعن الحبل» فطبرستان تعن بلاد الحبل» وظلت هذه التسمية حتى زمن 

الفتوحات المغولية وبعدها أصبحت باسم مازندران. التفاصيل في (كي لسترنج: بلدان الخلافة 


الشرقية ص ١09‏ 5). 
اكد 


بن لي 


وأهل حواشي أرضكء ولا تؤدي لنا بغية؛ وتتقي من ولي خرج أرضك 
يكتسفافة الف درهم من دراهم أرضكءفإذا فعلت ذلكء. فليس لأحدٍ 
منا أن يغير عليكء ولا يتطرق أرضك ولا يدخل عليك إلا باذنك: سبيلنا 
عليكه بالاذق امقة وكدلك. شيلع نولا فون لنا ونه ولا قسلون :نا 
إلى غدو ولا تفلون: فإن فاته طلا عهد. بيننا ويينكه :)071 
ولكن في العصر الأموي استجدت أمور دفعت يزيد بن المهلب إلى 
التفكير في فتحهاء وفي مقدمتها: 
١‏ - أن أهل طبرستان نقضوا عهدهم, وأهملوا تطبيق ما جاء فيه 
من بنود. 
؟ - الانتصارات التي أحرزها يزيد على أهالي جرجان والتي كانت 
وار قفا على مواصلة إخضاع بقية البلاد المجاورة لها. 
؟ - تشكل طبرستان الجبال الممتدة في حذاء الساحل الجنوبي 
لبحر قزوين؛ مما في شرق قومس وشمالها (وتسمى اليوم 
وحيان الدرن )ب .وهداءى بحة كاله ٠‏ يفكل فر ا مطينا علن 
القوات الإسلامية التي تتحرك في معظم أنحاء هذه المنطقة 
عي تق هلها القارين لاقني يهم 7 عتمنا ميا لاط 
الدولة الإسلامية ضرورة أمنية وعسكرية. 
التخلضن من الإضبهيد الذي يسير على طريق صول التركيء فلقد 
مواكانين الشكا حامه عيرق قن كين رمتيه وار 


.44© محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )١( 
فم تقدم أنه بين له أخباراً عكس ما ورد له في الخطاب.‎ 
١7585 د‎ 


هذه هي الدوافع الرئيسة لفتح طبرستان؛ ونستبعد تماما ما ذكره 
فلهوزن0' من تأكيده على أن يزيد رغب في فتحها عنوة ١‏ لأن ذلك 
يميه كقاع اكت فالمتلتيره: لم بيكرنوااليتطلدوا تيوما "عن لأسا من 
بلادهم بهدف جمع المال أو عمليات السلب على شاكلة الاستعمار في 
العصر الحديثء لأنهم أصبحوا خلال هذه الفترة في سعة من العيش, 
وأصبحت بلادهم نليكةنحهع: أنواغ اللخاصيق الززاعية:' الشن تعن 
عماد الحياة. فليس هناك ما يدعوهم أصلاً إلى البحث عنها في بلاد 
أخرى. فالغاية من فتوحاتهم: نشر الدين الإسلامي وإعلانه في جميع 
بقاع الأرضء وإزالة العقبات التي تعترضه استكمالاً للطريق الذي بدآه 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلمء وأعقبه في ذلك 


)000( تاريخ الدولة العربية: ص ه؟ع. 
ه56١1‏ 


تقدم المسلمين إلى طبرستان: 

ولا كانت الأرض المؤدية إلى طبرستان مليئّة بالشجر المتشابك 
الأغصان حرص يزيد بن المهلب قبل اتجاهه إليها على أن يصحب معه 
نالا هن أجل هفادها ,فتلا الظريق المؤدى إلبواء وه لخ لاد حت 
أنه لما نزل على صاحبها (الإصبهبن) أسقط في يده. فطلب مصالحة 
المسلمين على ما كان يؤديه للمسلمين في الفبايق (حمتماقة آلف درهم) 
الا أن يزيد كان هما عق اوقد عو هناة ةق لت العلد دعبا أنه 
حفن أن يكوق: "طنت العدلك: ١‏ اتبتاذ كا اللوقث حتى تتاح له فرصة 
الاستعداد بجيش فوي يقاتل به المسلمين. وهو الذي يظهر بعد ذلك من 
استعانته بأهل جيلان”'" وأهل الديلم”'؛ وهذا دليل على أنه لا يملك 
القوة الكافية لمواجهة المسلمين؛ لذا رفض يزيد الصلح وأصر على فتحها 
0 ولما أدرك الإصبهبذ أن المسلمين كشفوا نواياه الخبيثة فكر في 
الهروب إلى بلاد الديلم. فنصحه ابنه بألا يقدم على ذلكء وقال له: 
"كيف ترضى لنفسك أن تتحول من ملك تهابك الناس وتتقيك وتنظر 
إليك بعين الجلالة إلى رجل طريد مطلوب, ثم إن يزيد تصدى له من 


ليس مثلك ولا فوقك ". 


)١(‏ تمثل سكان البقاع الساحلية لبحر الخزر المواجهة لشرق أذربيجان (كي لسترنج: بلدان الخلافة 
ص .)5١7‏ 
(؟) جيل موا بأرضهمء وهم ف حبال قرب جيلان (ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع ؟/ .)5/1١‏ 
() ابن خياط: تاريخ ابن خياط ص 2١١‏ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ «/الاء زينٍ دحلان: 
الفتوحات الإسلامية .١514/١‏ 
١55‏ 


كما حذره من الفرار إلى الديلم للا يؤخذ أسيرا ويسلم إلى يزيد 
ان (الهلف'' )فوح عن رأيه ويذ ا الانتمد اذ الكاد خواجية امسن 
وكان أن حاول الاستعانة بأطراف أخرى تقف إلى جانبه؛ لأنه سيقابل 
المسلمين الذين ذوى صيتهم في الآفاق. وعلم الناس بانتصاراتهم 
المتكررة, د 00 فقواته قليلة ا 0 إلى دعم قوي لذا لجأ إلى 
أهل الديله'" ' وقيل إلى أهل جيلان” ''. فأمدوه بعشرة آلاف أو يزيدون. 
أما يزيد. فقد أخن في الاستعداد للدخول في حرب فاصلة؛: وقسم 
جيشه إلى ثلاث مجموعات. الأولى: مع أخيه أبي عيينة: والثانية مع 
أبئة أخاتده والغالئة مم أبن الخهة العلين *"' وأوضاهم. إذا الحتمهوا أن 
كون القيادة لأ عييية 107 . 
فسار أبو عيينة وأقام يزيد معسكرا بالقرب من طبرستان. والتقى 
الطرفان في سفح الجبل - جبل روبنج - وانهزم أهل طبرستان مع 
قائدهم سليمان الديلمي هزيمة منكرة. ثم فروا إلى رؤوس الجبال؛ 
فتبعهم المسلمون على ذلك فرماهم العدو بالئنشاب والحجارة: فرجعت 
الإترفة ريه ابن" لاماي تجوت رقن وشووف ينها كنا فكاو من 
)1١ : . 5-05‏ 
الجبل: حتى انتهوا إلى عسكر يزيدء وكف العدو عنهم” '. 
)١(‏ ابن أعثم الكوفي: الفتوح 789/17 -59.0. 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 514/1. 
(*) وقيل لحأ إلى الطرفين (أهل جيلان والديلم). (ابن خحياط: تاريخ ابن خياط صن .0 121): 
ع وقيل إنه دعا بخداش بن المغيرة بن ن المهلب مع رجل آخر» فضم م إليهما عشرين ألفاء» ووحه بهم 
إلىأصحابه معونة لهم (ابن ن أعثم الكوفي: الفتوح 590/17). 
,5( الطبري: تاريخ الأمم 1ه - ه"*ه. زيئٍ دحلان: الفتوحات الإسلامية ١؛‏ وذكر أنه 
وجه بابنه حالد وأحاه أبا عيينة بن المهلب - فقط - انظر (البلاذري: فتوح البلدان ص 73957). 
49 ابن حلدون: العبر وديوان المبتداً م ار مؤلف مجهول: العيون والحدائق ع محمد دروزة: 


تاريخ الجنس العربي 7514/1 
/1؟ ١‏ 


فاجعة البياسان: 
كان المتوقع أن يتابع أهل طبرستان سيرهم خلف جند يزيدء لكن 
الله تعالى قذف في قلوبهم الرعبء فخاف الإصبهبذ من انتقام المسلمين 
والتفافهم على بلاده: إلا أن نشوة الانتصار دفعت به إلى التفكير العاجل 
في إلحاق الهزائم بالمسلمين. ولما كان الإصبهبذ على درجة من المكر 
والدهاء أخذ يدبر للايقاع بالمسلمين في أي مكان: فأغواه شيطانه إلى 
قتل المسلمين المقيمين آنذاك في البياسان!''. فقد علم أن المرزبان الذي 
خاصم ابن عمه فيروز بن قول ولجأ إلى البياسان قد نقم على يزيد 
وأصحابه.لأنهم ناصروا ابن عمه عليه؛ ثم أعادوا المذكور إلى حكم 
جرجان. كما بلغه أن أربعة اليتق ملساو كان تعن خلدييط وريد بن 
المهلب في البياسان مع صاحبهم عبد الله بن معمر اليشكري لحراستها 
فأراد الإصبهبذ قتل هؤلاء بيد المرزبان» الذي كان يترقب الفرصة 
الملائمة للنيل من المسلمين والانتقام منهم للأسباب المذكورة متنا 
التعان الاسروية عت ماحم لمزتياقة رمتل اليه كنبا بوك يه 
'لإننا قتلنا يزيد وأصحابه؛ فاقتلوا أنتم من عندكم كذلك من المسلمين 
الا بقل من رافق ووز ] اولمع كين اللفدين الفسر الوشك رن 
الا 0 
)١(‏ الم يرد هذه المدينة ذكرٌ في المعاجم الجغرافية إلا أن الطبري حدةٌ مكانها في أقصى بلاد حرجان 
(تاريخ الأمم 5040/7) ويظهر أنها مدينة مهمة جدا بالنسبة لحرجان؛ مما دفع بيزيد أن يجعل 
فيها تلك القوات الإسلامية الحراستها. 
(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 79/90 - 253١‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ "/لالاء محمد 


دروزه: تاريخ الجنس العربي 7715/1. 
١58‏ 


ولم يكن لهذا المرزبان - المخدوع - أن يتريث في الأمر ويتأكد من 
شه لحري اكه خياد خروزيية التع ةدع فل الأضروية ولع 
الكبيرة فيه لذا اتجه المرزبان إليهم مباشرة ووكل بهم من أتباعه - 
ل ل ل ا 
خلفهم يزيد ''' وقيل: لوا جميما طم ابنج متهم أحد '''. وكان 
مهو قال تسو رجاه ون قاد هه يؤوه بن نيلي 1 

وأرسل المزربان إلى الإصبهبن يبشره بما فعله وجنده كذلك - 
بالمسلمين وينصحه بإغلاق المضايق والطرق على من بقي من المسلمين 
نخضى له يوووا شرق كانية إلى هذه لامك 3 

هكد" أصبيه التلمون ابفاجعة اكسيزه يتن قل دهم ٠‏ بينما 
اجتمع بقيتهم ممن في 00 - وتحصنوا في أحد جهاتها انتظارا 
لمقدم يزيد والمسلمين لإنقاذهه!” ومن المؤكد أن المرزبان لو كان يعلم 
بعدم: صحة الأخيان المنقولة اإليه:-من :صاحبه الإصبهيد 4 فكر في 
الإقدام على ارتكاب هذا العمل مهما كان حجم كراهيته للمسلمين: لأنه 
يعلم أنهم لن يتركوه. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم /80ه. 
(؟) مؤلف بجهول: العيون والحدائق 77/9 ٠‏ 75. 
(*) الطبري: تاريخ الأمم 40/5 5. 
(5) ابن نخلدون: العبر وديوان المبتدأ 8/9. 
(5) الطبري: تاريخ الأمم ة. 
1١59‏ 


مة يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 70 


سياسة الفتح: 

باكا وريد بق لهل اف موقت لآ يحسد علية:.كقن حقلت عليه كانجدة 
اندعق با داسف ومسطرةالسوعاى الطرق واتساية طلم كن أمانه إن 
أن فشكر 5 في إنقاذ البقية الباقية من جنده في البياسان. وعلم أن ذلك لن 
يتم بدون مصالحة العدو. ولكن كيف السبيل إلى ذلك 5. 

لجأ يزيد إلى رجل له خبرة ودراية بمثل هذه الأمور - وهو عبد الله 
ابن الحارث العجرمي - وكان هذا كاتبا ليزيد بن المهلب إلا أن يزيد 
غضب عليه قبل ذلك؛ واستعفاه ثم رضي عنه. وعرض عليه أن يذهب 
إلى المرزيان نيلك السليع منه قرفي" . 

وهنا ضاقت السبل بالمسلمين واشتد الكرب بهم؛ لكن الله ال 
دائما يؤوف رحيم بعباده. وجاعل لمن اتقاه من كل ضيق كربا ومن كل 
عضن يراه قال ان ١‏ وِذابَنَِنَمْسَكيشن بِمَعَروف أوَفَارعُوهنَ 
0 مروف وَأَشيِدُوأْدوَىَعَدَ ليك وأ مو اهدده لِك بُوعَظ بو 
10 ورت ا عله أ 01 
وقال « وَإنَمعالفت رار إن مم السرم 74" . 
ْ فقد بعث إليهم من يكشف عنهم تلك الغمة؛ ويزيح عنهم ذلك الكرب 
فهيأ لهم وجلا من الترك اسمه حيان النبطيء وكان قد دخل الإسلام 
اكره وهو معروف بحكمته وتدبيره إلا أنه حدث بينه وبين يزيد قبل 


.751/17 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق: آية ؟.‎ 
.5 5 سورة الشرح: آية‎ )5( 
١*6 


هذا الوقت خلاف دفع بيزيد إلى أن يقوم بتغريمه وأخن ماله. ثم عفا 
عنه وجعله من رؤساء الجندء. وما إن عرض عليه يزيد المشكلة التي 


يعيشها المسلمون ذلك الحين حتى أبدى موافقته واستعداده لمساعدتهم 


(00 


سار حيان النبطي إلى الإصبهبن الذي كان السبب الأول والآخير في 
واجية: نين بالسامان ريك اكه كوي ننه إلى أن ءيقره 
الإصبهبذ - وهو المنتصر - بطلب الصلح من يزيد بن المهلب - وهو 
المهزوم - وجاءت على النحو التالي: 


أظهر للإصبهبذ وده ومحبته وذكر له أنه بالنسبة له أحب إليه من 
يزيد بن المهلب, حتى بعد دخوله الإسلام. 

طلب أن يسمع نصيحتهء وبين له أنه ما جاء إلا للإصلاح بينه 
وبين المسلمين. 

نصحه بألا يأخذه الغرور من النصر الأخير الذي أحرزه على 


المسلمين. 


بكرم قوة” الحيوس الأموية واه ندا 08 
الطريق. 

وأوضح له أن يزيد بن المهلب لديه الاستعداد الكامل لقبول الصلح 
الآنء لكن إذا قدم المدد من الشام؛ فلن يقبل حينذاك بالصلح. 
حنّه على التعجيل بطلب الصلح من يزيد حتى ينصرف عن أرضه إلى بلاد 


جرجان. ليقوم بقتل من غدروا بالمسلمين» فيتخلص هو بالتالي منهم. 


.١568/١ ه» زين دحلان: الفتوحات الإسلامية‎ 4١/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١ 


١”"١ 


0 7 9 و ء 
٠‏ واخيرا رغبه فى المال وقال له: إن كنت بحاجة إلى المال؛: اعنتك 
١‏ 
يما تريمنه”. 
وبعد مشاورات ومناقشات بين الإصبهبن وحيان اقتنع الإصبهبن بما 
عرضه عليه حيان ووافق على طلب الصلح من يزيدء مع ان العكس هو 
الوارد في مثل هذه الأحوالء. وهكذا هيأ الله تعالى ليزيد من يخرجه من 
فيد اكازق الخطين الذى تسعرطنلة: 
ع 3 3( ع 0 5 ع . 5 ع 5 
الف درهم ٠‏ واريعماكة حمل بغل او حمار من الزعفران:ء او قيمته من 
العين» واربعمائه رجل على كل رجل قلنسوة طويلة (البرنس) وكساء 
فارسي معروف ( بالطيلسان) وكسوة كاملة. ومجموعة ثياب منسوجة 
1 : .ع (5) (4) 
من الصوف والابريسم (الخز) . ٠.‏ 
0 3 
وقيل! : رجع حيان بعد ذلكء واخبر يزيد بما حدث بيثه وبين 
08 5 م 200 5000 
عليه. وقيل : وهو الآقرب للصحة ان حيان لم يفارق الإصبهبذ حتى 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 5٠/5‏ 0. ابن أعثم الكوفي: الفتوح 7901/17- 27947 واختصره البلاذري: 
فتوح البلدان ص 8707. 
(؟١)‏ وتعادل: مسمائة ألف دينار (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 207/١‏ مؤلف مجهول: العيون 
والحدائق «/3). 
(؟) ابن خياط: تاريخ ابن خياط ص ٠١‏ الطبري: تاريخ الأمم 051/5. ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 2301/5 ابن مخلدون: العبر وديوان المبتدأ 7/7/7 محمد دروزه: تاريخ لجنس العربي 15/17 255 
(5) انظر التعريف في: (ابن منظور: لسان العرب 59/8 ه٠55‏ -55/5, ١3١5‏ - الزبيدي: 
تاج العروس 1١8/5‏ -77/8. 
(0) الطبري: تاريخ الأمم 2551/7 زيئنٍ دحلان: الفتوحات الإسلامية .١58/1١‏ 


(5) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 791/7. 
ل 


قبض ذلك الصلح منه وأتى به إلى يزيدء خاصة وأن حيان يعلم أن 
الإصبهبنذ رجل غير مؤتمن؛ ولا يؤخذ بظاهر كلامه؛ وربما حاول الغدر 
بالمسلمين مرة أخرى. 

وذكقا حاتت حي اروس للد لفان | لمامانا “عبن لم 
نلحظ شرطا دا للإصبهبن وأهل طبرستانء ولكن ذلك لا يمنع أن 
يكون الإصبهبن طالب بالأمان له ولأهل بيته - على الآقل - فقبل يزيد 
دذلك. 

وأكزم: الاطيمية رخيان كظرا هزد اللشدرة فى «الإشتلاع: وين 
الطرفين بثلاثماثة ألف درهه ''". 

الجدير بالذكر أنه ترتب على هذا الصلح الطريق ليزيد لتخليص 
المسلمين المحتجزين في تلك البلاد. بعدما ظلوا متحصنين مدة تقارب 
0 أو يزيد عن ذلك وهذا يعني أنه سينضم إلى السام م اخ 
يقاتل في صفوفهم. 

كما ترتب على ذلك إعطاء يزيد الفرصة للتقدم نحو جرجان 
وغيرها بعد أن كان همه الوحيدء الخروج من المأزق الذي اضطر هو 
والمسلمون إليه. 


557/17 ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ )١ 
١” 


ثالثا: فتح جرجان الثاني: 

أ) يزيد والتمهيد لفتح جرجان: 

قد لا نعجب كثيرا إذا رأينا هذا القائد وقد اعترضت طريقه - أثناء 
فتحه الثاني لبلاد جرجان - مشاكل عديدة كادت تذهب بحياته وحياة 
من معهء ولا ننسى في هذا الصدد أنها أعيت قبل ذلك ملوك الأعاجم؛ 
لحصانتها وكثرة أهلها. ظ 

وبتتبع تحركات يزيد نجده بدأ يسرع الخطى لإعادة تنظيم صفوفه 
من جديدء ولتلافي الوقوع في مشاكل أعظم من سابقتهاء فقد أيقن أنه 
يجب عليه قبل الوصول إلى جرجان أن يتابع حل القضايا التالية: 

أولا: الجيش الذي أشرف يزيد على قيادته: وهذا كما علمنا أغلقت 
عليه المضايق والطرق من قبل الإصبهبذ ولكن انتهى هذا الخطر 
بتفريق وتشتيت الأعداء الذين أخذوا عليهم تلك الجهات. عن طريق 
حيان النبطي الذي كان وراء إقناع الإصبهبذ بالصلح مع المسلمين. 

ثانيا: قضية الهم الجديد الذي كان جاثما على صدر يزيد بن المهلب 
منذ أن بلغه نبأ فاجعة المسلمين بالبياسان. حيث إن المسلمين الذين 
فروا من وجه المرزبان والقتل المحقق وتحصنوا في أحد جهات جرجان, 
مازالوا محاصرين وينتظرون قدوم يزيد؛ لتخليصهم. 

ثالثا: المرزبان الذي ما إن بلغه قدوم يزيد بن المهلب مع أصحابه 
حتى فر هارباً من جرجان وسار مع أتباعه إلى قلعة في أحد الجبال 
وتحصن بهاء ومن المؤكد أن اختياره لذلك المكان لم يأت من فراغ. 


1١*54 


فالطريق المؤدي إليها قد امتلاً بالأشجار الكثيفة وهذا يعني أنها حجر 
عثرة لكل من يزيد القلعة: ثم إن المدخل الخاص بالقلعة مدخل واحد 
فقط وضيق ومجهول في نفس الوقتء إذ لا يعرفه إلا من كان مِن سكان 
تلك الجهات ويعرفها معرفة كاملة: فضلا عن أن من يأَؤِي إليها لن 
يحتاج أبدا إلى طعام أو شراب من الخارج فقد حفت هذه القلعة 
بالأشجار المثمرة والأنهار الجارية؛ وهذا يطيل فترة الحصار. 
موقن عمو انافك عله ف دا الخصوص أن يزيد بن المهلب قد 
جعل جهوده السابقة واللاحقة خالصة لوجه الله تعالى» فلم يكن لينطلق 
لأجل دنيا يصيبها أو مركز يصل إليه. أو شهرة يبتغيبها أو شجاعة 
وتخطية''' وتنا كان قضدة وفع وأية التوحين خمافة فى هذه البلاذ: 
ونشر الدين الإسلامي فيها وإخراج سكانها من الظلمات إلى النور بإذن 
الله تعالى. ظ 
لذلك هيأ الله له أسباب التوفيق والنجاح. وسخر له أنانها يقومون 
بخدمته؛ وكان حيان النبطي واحدا من هؤلاء. حيث استطاع أن يخدع 
الإصبهبن بسياسته الحكيمةء ويعقد الصلح بينه وبين المسلمين فخرج 
المسلمون من ذلك المأزق الذي وضعوا فيه. مما جعلهم يتنفسون 
الصعداء بعده ويباشرون حل قضاياهم بأنفسهم. 
وكان على يزيد بعد ذلك أن يعد العدة لإنقاذ أصحابه المتحصنين في 
بعض نواحي البياسان: ففاجغة المسلمين أحدثت فوينا عظيما في نفوس 


5*6 اد 


إخوانهم الآخرين. وخاصة قائدهم يزيد باعتباره المسؤول المباشر عنهم 
في تلك البلاد النائية. وقد أعطى يزيد هؤلاء الأولوية وقدمهم على فتح 
جرجان؛ لأمرين: 

أحدهما: حتى لا يكون مصيرهم كبقية إخوانهم الآخرين ممن قتل 
00 . والآخر: بهدف ضمهم إلى صفوفه والسير معه 55 إلى جنب في 
قتال أغداقه 

ولقد كتب الله تعالى التوفيق ليزيد ووصل إلى المسلمين المحاصرين 
بالبياسان؛ ففر الترك من وجهه حين سمعوا بقدومه وأنقذ المسلمين؛ 
وكانت فرحتهم غامرة؛ فقد استبشروا بقدوم إخوانهم: وشكروا اللّه 
على ما الع ول عارية جديا ا7 000 
تبارك وتعالى ليعلم الصابرين الصادقين من غيرهم. 

أما بالنسبة للمرزبان (ابن عم فيروز بن قول)؛ فقد كان للمسلمين 
الذين دي يزيد أثر إيجابي كبير في القضاء على خطره. حيث أمدوا 
يزيد بمعلومات هامة عنه وعن أصحابه الفارين من وجه يزيد زبلخوة 
بآنهم اتجهوا صوب أحد القلاع الجبلية وتحصنوا فيها. 

وعلى ضوء هذه المعلومات تقدم يزيد وجيشه نحو المنطقة التي تقع 
في وسطها القلعة. ونقطلوا رحالهم. وأقاموا حوالي سبعة أشهر 
محاصرين لها - كما أفادت بذلك المصادر ا 


)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان ص 75”, الطبري: تاريخ الأمم 47/5 5, ابن حلدون: العبر وديوان 
المبتدأ ”لا مؤلف بجهول: العيون والحدائق «/77. 
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وبعد أن مل المسلمون طول الحصارء ولم ينالوا من عدوهم شيثًا 
يذكرء سخر الله تعالى أسباب النصر لهم على يد رجل من المسلمين 
العرب ويدعى الهياج بن عبد الرحمن الأزدي. 

وهناك رواية لطيفة تتعلق بهذا الرجل وثبين كيف وقع على الطريق 
المؤدي إلى القلعة؛ فتقول: إنه خرج للصيد ومعه كلب فرأَى وا أو ظبية 
يتوغل في الجبلء: فتبعه وكان معه جماعة من الجندء فطلب منهم أن 
ينتظروه حتى يرجع اليهم», ثم سار وراء تلك الظبية حتى وفع على 
المدخل السري لتلك القلعة. فعاد م إلى يزيد ليخبره بذلك 0 
وفي طريق عودته خرق ما عليه من ثياب وجعلها على الشجر لتكون 
علامات يستدل بها المسلمون أكنان زحفهم على عدوهم 0 

هذ ولا تعفد أيضنا أن كو هناك محموفة حفن تخصوة :فى هذه 
القلفة سكنت ناه الأمين عع ارت وفضلت حياة الخرية مع غيره: 
فخرجت بغير علمه؛ والتقت بيزيدء ودلته 57 الطريق المؤدي إلى هذه 
القلفة مقابل. أن :تفظن الأماق على تفمدا: 

زهان تقو" لاز ناف القن اشنمك لبزاين ما وو لولاا ميا 
الاستعداد لفتح هذه القلعة. 

فانتقى من جنده ألفا وأربعمائة وسيرهم مع الهياج؛ ولكنه أوضح 
ليزيد أن الطريق ضيق وحوله شجر ملتف ولا يسعهم خنيما: والأولى 
)١(‏ انظر تفاصيل دحوله على يزيد ومادار بينهما من حديث في (ابن أعثم الكوثي: الفتوح 2551/1 

1 .))6 


(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 8.09/5. 
-١ 7397‏ 


الاكتفاء بثلاثمائة فقط. فوافق يزيد وتقدم هذا العدد بقيادة خالد بن 


يريد 


بن المهلبء وقال له أبوه: ”إن غلبت على الحياة فلا تغلين على 


الموت, وإياك أن أراك عندي 00 وضم إليه جهم بن زحر. 
وكان يزيد من الذكاء بمكان مما جعله يضع في اعتباره عدة أمور منها: 
٠‏ كثرة عدد العدو وعدتهم, وأنهم ريبما يهاجمون المسلمين عن طريق 


00 


جباعات متفرقة وربما يكون ذلك من عدة جهاتء. فاعتمد وضع 
الخطة على النحوالتالي: 

أن يعمل أولاً على ببثّ الرعب والخوف في قلوبهم عن طريق نيران 
يضرمها المسلمون حول القلعة نفسهاء حتى إذا رآها العدو أصابه 
الهلع والفزع, وفي نفس الوقت تنبىّ عن كثرة عدد المسلمين.. 

ثم يتجه بعدها يزيد على رأس جماعة أخرى من المسلمين خلف 
هذه القلعة ويقاتل أهلها عند الظهرء. فيضطر العدو إلى الاتجاه 
إلى الجهة الأخرى ليأمن على نفسه. 

وفي نفس الوقت يكون قد وصل ابنه خالد ومن معه إلى المدخل 
الرئيسي للقلعة فيصبح أهلها بين جيشين مما يوهن من 
وطبقت هذه الخطة فعلاء فهال العدو ما رأه من النيران حول 
القلعة, قفو غاقات .سولف دا فك تتم السلمون بيات رد 


البلآذري: فتوح البلدان ص 85*#» الطبري: تاريخ الأمم 47/5ه, ابسن الأثير: الكامل في 
التاريخ 705/4. 
-١”8-‏ 


من أخشاب الأشجار الموجودة بهذه المنطقة وأشعلوا فيها النار - 
وبعدها دار قتال شديد بين الفريقينءتمكن المسلمون على أثره من 
1 
وهكذا فتحت هذه القلعة بعد أن استعصت. على المسلمين مدة تقارب 
ثمانية أشهرء لقي الجيش الإسلامي أثناءها العناء الكبيرء وجاء فتحها 
عنوة لا سلما وتم مداهمة حصنها وكسرت أبوابه - إذ كانت مقفلة 
عليهم من الخلف - واحتوى يزيد بن المهلب على ما فيها من الرجال 
والنساء والذرية والأموال: وأمر بقتل الرجال وفي مقدمتهم المرزبان - 
صاحب الفاجعة التي حلت بالمسلمين قصاصاً لأضحانة: 


)١‏ البلاذري: فتوح البلدان ***, الطبري: تاريخ الأمم 57/5ه, ابن الأثير: الكامل في التاريخ 
00 
1١55‏ 


المسلمون يتقدمون إلى جرجان: 

انتهى يزيد بن المهلب من العقبات التي كانت تعترضهء وأصبح 
الطزيق: أمام ١‏ التكامين. 2 إل سيان + ديعا «قاسنة بوشة ريت 
معنوياتهم وأصبحوا يتطلعون إلى فتح جرجانء وتأديب أهلها على 
نقضهم المتكرر للعهد مع المسلمين. 

ومن المعقول أن يكون عدد المسلمين في هذا الفتح بلغ مائة ألف كما 
أشارت المصادر 0 بذلك - وهذا العدد يدل على كثرة من شارك في 
هذا الفتح - بجانب من انضم إليهم من إخوانهم الذين خطرقة من 
أيدي الترك. 

ولا وصل المسلمون جرجانء وجدوا أهلها قد تحصنوا في قلاعهم 
وحصونهم ودورهمء فاضطروا إلى رميهم باكجنانيق '"'»والككن النارية 
المشتعلة. 

واستمروا هكذا مدة لا تتجاوز شير - فيما يبدو - استطاع المسلمون 
بعدها دخول البلاد عنوة. حيث قتلوا 5 لا يزيد عن الألف رجل لتلا 
تحدث منهم حركة تمرد أخرى. ولا نشك في بطلان الرواية التي تقول: 
إنْ المسلمين قتلوا من أهلها اشني عشر ألفا '"“؛ وأن الواحد من المسلمين 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 5/؟8ه., ابن الأثير: الكامل في التاريخ .7١5/4‏ 
(؟) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة على العدوء وذلك بأن بخن سوال مر 

يوضع عليها ما يراد رميه» ثم يضرب بسارية توصله لمكان بعيد جداء وهي آلة قديمة قبل 

وضع النصارى البارود والمدافع (الزبيدي: تاج العروس 7017/5). 
() ابن حياط: تاريخ ابن خياط ص 23١60‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 059/4*؛ الذهبي: تاريخ 


الإسلام وطبقات المشاهير 70/7 ابن خحلدون: العبر وديوان المبتدأ «/74. 
١548‏ 


ر مرتفعة جدأ من الخشب 


يقتل الأربعة والخمسة منهم؛ إذ لا يعقل - مهما كانت الظروف - أن 
يقتل المسلمون هذا الكم؛ لأنهم لم ينطلقوا من بلادهم ويقطعوا تلك 
الفيافي والصحاري بفرض التشفي من العدو - حتى لو كان العدو قد 
جار 0 - في الوقت الذي لا يترددون في إشهار السلاح في وجه من 
أزاتهم شد 0 عدوان. ثم إن هذا العمل يحتاج مع هذا العدد وقتا 
طويلا مما 25 أهل البلاد المجاورة أن تنفر احمايتهم من القتل 
والدفاع عنهم. وهل قتل أهل جرجان من المسلمين مثل ذلك العدد حتى 
كول كيم قضاها مقي 5 

الحقيقة أن هذه الرواية مبالغ فيها 5 وونما قصقد من ذكرها 
إظهار قوة المسلمين, وانتقامهم من أعدائهم الذين يتريصون بهم الشرء 
وربما كان الهدف إلقاء الرعب في قلوب أعداء الإسلام. 


يقول بعض بني عم يزيد بن المهلب في فتح جرجان: 


فتح الله للأمير يزيد ذي المعال والفضل والإحسان 
لهم سوم والأمائدم طيرا من قرى مروها إلى جرجان 
كمن القوم بالسلاح عليهم كل قوم من القروم هجان 
ولقد وجه الجنود إليهم واثقا بالمهيمن الحنسان 
تعينناء لاد التستدر كا أنبزكاهه بالف والنتران " 


وقسّم الباقي من هذه الأموال والخيرات علىجيشه. ”فأغناهم بغنائم 


(1) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 2755/17 7395. 
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لور مكافأة لهم على ما قدموه للإسلام وأهله من 
تضحيات جبارة, ونيا لهم على مواصلة الفتح وبذل الجهدء لأن 
الدولة الإسلامية مازالت بحاجة إلى قوتهم وخبرتهم. 

وبما أن المسلمين أحدثوا أكترارا كبيرة في جرجان من جراء رميها 
بالمجانيق والنيران كان عليهم أن يقوموا بإصلاح ما خربوه فقاموا 
بترميم سورها””''ء واختطوا بها وا من أربعين سيدا منها مسجد 
باسم يزيدء وتلك المساجد معروفة بجرجان بعضها داخل قصبتها 
وبعضها في المربض. ثم ولىّ عليها جهم بن زحر الجعفي!". 

وبعدها أرسل يزيد - كالعادة - ببشارة النصر للخليفة سليمان بن 
عبد الملك. ومما جاء في رسالته إليه: 

(أما بعد فإن الله قد فتح 00 00 كما يا وصنع 
للمسلمين أحسن الصنع قلربنا الحمد على نعمه وإحسانه. أظهر في 
خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان. وقد أعيا ذلك سابور ذي 
الأكتاف. وكسرى بن قباذ. وكسرى ابن هرمز... حتى فتح الله ذلك 
لأمير المؤمنين كرامة من اللّه. وزيادة في نعمه عليه. وقد صار عندي من 


خمس ما أفاء الله على المسلمين؛ بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من 


.0 5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 

.7 4/* مؤلف مجهول: العيون والحدائق‎ )١( 

(5) السهمي: تاريخ جرجان ص 4» ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ 4/1 7. 
-١537‏ 


الفيء والغثيمة ستة آلاف ألف - يعني دينار - 7 وأنا حامل ذلك إلى 
أمينو اكؤمتين إن شا للها 

يعلق فلهوزن على فتح جرجان الثاني: وكتاب يزيد إلى سليمان بن 
عبد الملك بقوله: ''فافتخر يزيد بن المهلب للخليفة سليمان بن عبد الملك 
بهذا النتح. الذي لم يكن رائماء ولم يكن على كل حال إلا فتحا مؤقتا» 77. 

لأ شك أن كزين أراد أن يبين في فخر أنه تمكن من فتح ما أعجز 
الأكاسرة. وهذا شيء من الفخر الذي صاحبه الاعتراف بفضل الله 
تعالى على عبده وعلى المسلمين كا كما اقترن بحسن النية والصدق 
الواضح من خلال ذكره لمقدار المال الذي تحصلوا عليه ويظهر أن يزيد 
كان يرمي من ذلك إطلاع الناس على عظم النعم التي منحها الله 
لعباده. وإسعاد المسلمين بهذه الأنباء كما سعدوا بهاء وهذا يدل على 
نقاء سريرته وصفاء روحه. 

وكيف لا يكون الفتح رائعا وقد أعيا من قبله من الولاة السابقين, 
وقاسى يزيد من أجله الأمرين لطول فترة الحصار التي تمت لبعض 
الجهات. وأنفق بسببه المبالغ الطائلة للاستعدادات وغيرهاء ثم ضحى 


#ً 


في سبيله بعدد كبير من أرواح المسلمين: أما أنه كان فتحا مؤقتا فهذا 


)19/17 وذكره بالدينار كذلك (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/١٠#؛ ابن المجوزي: المنتظم‎ .)١( 
)8799* وذكره بالدرهم .مقدار خمسة وعشرين ألف الف درهم (البلاذري: فتوح البلدان ص‎ 
.)7517/19 بينما أورده آخر كقدار عشرين ألف ألف درهم (ابن أعثم الكوتي: الفتوح‎ 
.7550 - 7514/1 (؟) الطبري: تاريخ الأمم 45/5 5, محمد دروزه: تاريخ الجنس العربي‎ 
.475 تاريخ الدولة العربية ص‎ )9( 
١51" 


الأمر وارد لعادة أهل هذه البلاد في نقض العهد مع المسلمين؛ ونخلص 
الى أ فة ا" المسنتشرق أزاد أن يقال من فبة هذا الفتح العظيم كعادة 
المستشرقين ومن يسير على دربهم. 

ونرفض بشدة الرواية التي تقول أن يزيد أجرى على دماء القتلى 
من أهل جرجان الماء ثم خلطه بالطحين واختبز منه وأكلء لأنه أقسم 
على فعل ذلك قبل أن يغزوهم: خاصة بعد سماعه بفاجعة المسلمين 
اا 

فهذا العمل ليس من الإسلام في شيءء. فما أحله الله من الدماء 
الكبد والطحال " . وبعدهما لا يجوز - بل حرام قطعا على المسلم - 
تناول أي شيء من الدماء في طعامه وشرابه؛ فكيف يأكل قائد جيش 
مسلم وجيشه 05 0 بدم أدمي. وإذا كان هذا التصرف لا 5 
عليه المجوسي ولا الزنديق فكيف يقدم عليه المسلمء ومن يطلع على 
جهود يزيد في خدمة الاسلام والمسلمين ينكر نسية هذا التصرف اليه 


2 


وأذكرعلى سييل المثال لا الحصر: بناءه لأربعين مسجدا.ء وتخصيص 
مسجد باسمه وهذا بالتأكيد ينفي وقوع الرواية: ولقد ذكر البلاذري '"ا 
هذا الحدثء ولم يشر إلى ذلك القسم المزعوم عن يزيد بن المهلب أو 


)١(‏ قال بذلك: ابن خياط: تاريخ ابن حياط ص ,"١5‏ الطبري: تاريخ الأمم 41/5ه - 047) ابن 
أعثم:: الفتوح 2537/7 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/.” - 5.*, ابن المتوزي: المنتظم 17/ 
4 الذهبي: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير */0 8" » ابن نخلدون: العبر وديوان المبتدأ * /4/. 
(؟) يقول الحديث أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. أخرجه أحمد والدارقطي 
مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (ابن حجر: سبل السلام .)٠٠١/5‏ 
(5) فتوح البلدان: ص 87". 
١5485‏ 


البّر باليمين: أو التشفي بهؤلاء: إنما كل ما ذكره أنهم نزلوا على حكمه؛ 
وجعل يقتلهم حتى سالت الدماء في الوادي وجرت . 

ول لقي أن كينا شن تقيرم الله ابي نوهل غارا متهم فنا اذى 
يجعله يتشفى منهم بعد ذلك: وإذا كنا نقول اراك أن قفر سقفي 
نول شك قاد أنه أشن اك ولاناة ويك على فريشن أنه هوه يذل 
اليمين في حال الغضب - بعد سماعه بقتل العدو للمسلمين - فهل يعقل 
أن يقرّه على ذلك أبناء الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين كانوا 
عورنة اليتجائته» والمووف شرها تدان خلت ملم يميق فراق اسن 
منها فليغير. وما أظن هذا يخفى على قائد مثل يزيد. 

ومن المؤكد أن الخليفة لو علم بهذا التصرف فلن يبقي على يزيد في 
مكانه 5 واخنذا بعد ذلك لأن الدولة الإسلامية تحرص ذلك الحين - 
وفي كل وقت - على نقل صورة طيبة عن الإسلام وأهله؛ وإن بقاء يزيد 
في الولاية لبلاد خراسان دليل على أنه لم يقدم على ذلك الجرم. 

وإذا كان قذ حصل ذلك فملا فأين:أهل خراسان وأهل جرجان من 
ذلك ؟ 

لا نشك أنهم لو رأوا مثل ذلك لن يلزموا الصمتء بل سيرفعوا 
شكاواهم إلى خليفة المسلمين؛ فقد ورد عنهم أنهم حملوا كتابا إلى 
الخليفة يتهمون يزيد - در - أنه سيطر على أموال خراسان 
واحتواهاء وأنه قد عزم على الخلع والعصيان كما فعل قتيبة بن مسلم'''. 


)١(‏ قيل لما قرأ سليمان بن عبد الملك كتاب أهل خراسان اغتم لذلك وضاق صدره وتحيّر في أمرهخ 
أهطاوكن 1 


م١٠‏ يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 0" 


بينما هو قد جمع الأموال وأخن الخمس ووذع الباقي في المسلمين. يقول 


كعب بن معدان الأشقري: 


5 5 )1 
يهب الحصون باهلها لصديقه وجياد كل مقلص سباح 
فلو كان أهل جرجان عوملوا بمثل ذلك لأدرجوا تلك التهمة مع ما 
أدرجوه. 


أما عن النتائج التي ترتبت على فتح جرجان فهي: 

تأديب الناكثين من أهل جرجان لنقضهم المتكرر للعهد مع 
المسلمين: فقد قتلوا - كما أسلفنا- عيوا لبتي لقلا فلن تيم 
حركة تمرد أخرى. 

« حاز المسلمون غنائم كثيرة بعد أن دخلوا هذه البلاد عنوة» ووزعت 
على الجيش بعد أن أخن يزيد الخمس له وللقادة الفاتحينء وكانت 
حاقزا عظيمنا لهم على متابعة المسيرة للفتح في جهات أخرى. 

٠‏ نشر الإسلام في معظم جهات جرجان. وهذا هو الهدف الأساسي 
الذي انطلق المسلمون من أجله؛ وإن بناء المساجد العديدة - والتي 


بلغ عددها الأربعين - لشاهد واضح على صدق هذا القول؛ فققد 


| - ولم يدر ما يصنعء ثم استشار خاصته وأهل بيته ووزراءه» وقال :له بعض وزراءه ياأمير 
المؤمنين إن الأموال الي قد صارت إلى يزيد ليست بقليلة» ومن صارت إليه مثل هذه الأموال 

أمكنه أن يتغلب على البلادء والرأي ف ذلك أن يوحّه أمير المؤمنين إلى يزيد ابن المهلب بزخل 
من أهل بيته» أو بعض إحوته حتى يأخذ ما عنده من الأموال» فإذا فعل به ذلك يكون قد قص 
جناحهء فإن رام العصيان لم يقدر على ذلك. قال سليمان: هذا هو الرأي بعينه (ابن أعثم 
الكوقي: الفتوح 59/8/37). 

.755/1 ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ )١( 
١45 


تبين أن يزيد بن المهلب طلب من المقاتلين - وكان فيهم من يحسن 
البناء - أن يقوموا ببناء تلك المساجد. ثم طلب منهم أن يعمروها 
بالصلاة ليكونوا قدوة لإخوانهم من أهل جرجان - حديثي العهد 
بالإسلام - وفي نفس الوقت حرص على إقامة حلقات لتعليم 
الناس أصول الدين الإسلامي. وكان لكل ذلك الأثر العظيم في 
تخريج العلماء من المفسرين والمحدثين... والذين نرى جهودهم 
العلمية من خلال مؤلفاتهم التي بين أيدينا. 

كذلك أثْر هذا الفتح في قلوب المجاورين لتلك البلادء فقد فكروا 
في أنفسهم ومصيرهم. واختاروا اللحاق بركب إخوانهم 
الجرجانيين ودخلوا معهم في الإسلام؛ وشكلوا يننا شنا ولجنا 
لخدمة الإسلام وأهله. 


1١851 


المبحث الثالث 
يزيد بن المهاب في عهد عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك) 


٠‏ موقف عدي من أبي أرطاة من يزيد سنة 99 ه / 717 م. 

٠‏ موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز من يزيد بن المهلب. 

٠‏ خروج يزيد من سجن الخليفة عمر بن عبد العزيز 

.مال15/ه١٠١١١ موقف والي البصرة من يزيد بن المهلب سئة‎ ٠ 

٠‏ بين يزيد بن المهلب وأهل البصرة. 

« وقعة العقر سنة 7١٠ه‏ ١٠لام.‏ 

أولا: مرحلة الاستعداد للطرفين ذى الحجة سنة ١١٠ه‏ /5الام. 

ولا: مر ين ذي الحح م 

ثانيا: مراحل اللقاء: 

المرحلة الأولى: (الأسبوع الثاني من محرم سنة ؟١٠ه‏ / ”7372 م): 
الاستعداد للمرحلة الثانية: (نهاية شهر المحرم سنة 7"١٠ه‏ / ”7 م 
المرحلة الثانية: ١4(‏ صفر سنة ٠١5‏ ه / ١٠لا‏ م (حرق الجسر): 
المرحلة الثالثة والأخيرة: 

- نهاية يزيد بن المهلب (آخر شهر صفر سنة ٠١7‏ ه / 72٠١‏ م) 
ب المفضل بن امكيلت وشياسة الاتحات: 


- موقف الدولة الآموية من آل المهلب بعد مقتل يزيد. 


١548 - 


يزيد بن المهاب في خلافة عمر بن عبد العزيز 
48 -اءاه/ لا١الا‏ - ؤالام 


موقف عدي بن أبي أرطاة من يزيد: 

توفي سليمان بن عبد الملك وكان ذلك بعد أن ملك سنتين وثمانية 
أشهر | بمرج ا . يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة4ةهه/ 
1 د وكاق غهره حي زكانة كاذنا وأدبعين 011 
الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز 

وحين وصل نبأ وفاة سليمان إلى يزيد بن المهلب - وكان يومئذ ففيها 
في جرجان - ذهب ظنه إلى أن ابنه أيوب هو الذي سيملك الأمر من 
هذه + القده اكلم بوفانة و حياة للق عبوه دم وش الخاوفة ورافة 
في بقية احا حك أنددفان كن حضوم من اسكابة ضيرا فق اسثبائه 
من ذلك ' إن معاوية بن أبي سفيان إنما كان له ولد واحدء فملك 


الخلاقة هو وابته يضما وصثرين فنقة وجنات بن كوت ابلك اله 


.)0 45/5 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ؟/2”0» وقيل كانت ولايته ثلاث سنين (الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 

(؟) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزارء بينها وبين. حلب: أربعة فراسخ» عندها مرج 
معشب ذا نزهة:؛ كان ينزله بنو مروان» إذا غزوا الضائفة إلى ثغر مصيصة. لذلك أطلق 
عليه مرج دابق (ياقوت: معجم البلدان ؟/415). ش 

(*) المسعودي: مروج الذهمب > مؤلف مجهول: العيون والحدائق 8/8" 

(:) ابن خياط:تاريخ ابن حياط ص 28١5‏ وف رواية ابن خمس وأربعين سنة (ابن أعقم الكوفي: 
الفتوح 37" . )٠‏ وقيل هلك وهو ابن تسع وثلاثين سنة (المسعودي: مروج الذهب /1م). 

(5) .ملك معاوية بن أبي سفيان تسع عشرة سنة» وثلاثة أشهر وعشرين يوماء بينما ملك ابنه يزيد . 
ثلاث سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوماً (ابن حياط: نار أل عبات 60/01 

5 ان ا 


سبع بنين فمتى يخرج هذا الملك منهمء إنه لا يخرج إلى يوم القيامة: 
ولقبايين الأظفال من ونه مليمان '". 
لكن حين علم أن أيوب بن سليمان قد مات - في حياة والده - نادى 


0 : (0) 0 0 
في اصحابه بالرحيل إلى نيسابور2 . فسار بين يديه راجز يقول له: 


إن كان أيوب مضى لشأنه فحران واوة نكن كعانت:» 
يقيم ما قد زال من سلطانه كذا يكون الملك في أوانه 


وبعد أن نزل نيسابور كتب إلى عماله يأمرهم بالقدوم عليه فجاءه 
أخوه مدرك بن المهلب من بلخ ومعه هدايا كثيرة. وقدم ابنه مخلد من 


طخارستان 0 ومعه مائة ذابة من دوايهاء وبي هناك مجتمعا بهم 


ا 0 
حتى بلغه ان الآمر صار إلى عمر بن عبد العزيز 2 . 


.501/17 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١( 

)١(‏ هكذا تنطق بالعربية» وف الفارسية الحديثة: نيشابور» وهو مشتق من نيوشاه بور في الفارسية 
القديمة» ومعناه (شيء أو عمل أو موضع) سابور الطيب» وإنها سميت المدينة بذلك “نسبة إلى 
الملك سابور الثاني الذي حدّد بناءها في المثة الرابعة للميلاد» إذ أن مؤسس نيسابور كان سابور 
الأول بن أردشير بابكان» وفي صدر العهد الإسلامي كان يقال ها. أبرشهر (أي مدينة الغيم 
في الفارسية). وتعتبر عاصمة إقليم خراسان عند الأمراء الطاهريين» إذ أنها كانت أحد المدن 
الأربع الكبرى وهي (نيسابورء ومروء وهراة» وبلخ). وتقع إلى جنوب ريوند وإلى غرب 
طو س(كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 575» وانظر خريطة رقم 8 في المرجع نفسه). 

(0) تقع إلى شرق بلخ, ممتدة بحذاء الضفة الحنوبية لنهر جيحون حتى حدود بدحشان» وتحدها من 
الجنوب الحبال الي في شمال الباميان وبنجهير» وكانت تنقسم إلى قسمين: طخارستان العلياء وهي في 
شرق بلخ في محاذاة نهر حيحون» وطخارستان السفلى وهي في جنوبها الشرقي على خدود 
بدحشان» ويسميها ابن حوقل طخيرستان» وذكر أن مدنها: خلم؛ وسمنجان» وبغلان» وسكلكند» 
وورواليز» وأرهن. وراون» والطالقان» وسكيمشت» ورواء. وسراي عاصمء» وحشب أنراب» 
ومذروكة (ابن حوقل: صورة الأرض ص 5077: كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 555). ٠‏ 

(5) ابن أعثم الكوقي: الفتوح 037/17. 

ب 186:57 


ولزم يزيد مكانه - نيسابور - انتظارا لأوامر الخليفة الجديدء اما 
بالاستمرار على ولاية خراسان أو العزل عنهاء وكما هو معروف عند 
ولاية كل خليفة جديد أن يبعث بكتاب إلى كل إقليم يشرح فيه تطورات 
الموقف في حاضرة الخلافة وتوابعهاء وبيعة الناس له؛ ويطلب فيه البيعة 
له. فكان ممن بعث إليهم يزيد بن المهلب: وقال له: بسم الله الرحمن 
الرحيم من عبد الله عمر بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى يزيد بن 
نولت لاتيم باننو كإق سانانا لدي حت الل كان هيد 30 ها 
الله أنعم عليه ثم قبضه إليه؛ وقد كان استخلفني واستخلف أخاه يزيد 
من بعديء وإن الذي ولاني الله تبارك وتعالى من ذلك وقلدني ليس 
بهيّن عليء ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقال أموال كان الله 
تبارك وتعالى قد أعطاني من ذلكء وبلغ بي أفضل ما بلغه بأحد من 
خلقه, وإني لخائف فيما 510 شديدا ومسألة غليظة إلا ما 
عافى الله ورحم, وقد بايع من قبلنا فبايع من ا 

وأمام هذا الكتاب لم يتردد يزيد بن المهلب في إجابته. حيث أعلن 
البيعة وبعث بها في كتاب إلى الخليفة؛ ثم توجه بدوره إلى أرض العراق 
دوم ابسشكلف انه هلها طق خراشان: وكا ممو ب عبد الفرين قد 
وك على العراق عدي بن أرطاة الفزاري وبعث به إليها "وما إنيوضل 


)١(‏ الطبري: تاري يخ الأمم والملوك 571/5 وزاد ابن أعثم الكوقي في روايته. . فيما ابتليت به من أمر 
هذة الأمة حساباً شديداً وسؤالاً حفياء وقد بايعئ الناس أجمعون» فبايع رحمك الله ومر من 
قبلك بالبيعة.. والسلام (الفتوح 1/10 91). 
(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 005 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2317/54 محمد زنيبر: الإسلام 
منذ الانطلاقة الأولى ص .٠١1‏ 
ورين 5 


عدي إلى واسط حتى بعث برجل يقال له موسى بن الوجيه الحميري في 


َه 


طلتا يك ابن الهلث توشالقة “كايا افيه أن عبن ..خيف العزيق ولاه 
العراقين ( البصرة والكوفة) وما والاهما من البلاد ويطلب منه أن يعود 
إلى واسطء فأخذ موسى بن الوجيه هذا الكتاب وتوجه به إلى يزيد 
الذي كان قد وصل إلى موضع يقال له نهر معقل !"ا (أي قبل أن يدخل 
البصرة) فسلمه إليه: فقرأه ورجع مع موسى إلى بلاد واسط من غير 
تردد 0 

وحين دخل على عديّ بن أبي أرطاة وسلم عليه سأله - مباشرة - 
عن الأموال التي حصل عليها من بلاد خراسان وجرجان وطبرستان: 
فآفاده يزيد أنه كانت لديه أموال لكنه لم يدّخرها لنفسه. بل أنفقها في 
جنده؛ ليتقووا بها على جهاد عدوهم, إلا أن عديا لم يصدقه وهدده 
بحمله إلى عمر بن عبد العزيز حتى يرى فيه رأيه. 


َه 2 


ولما كان يزيد نزيها وبعيدا عن هذه التهم الباطلة لم يلق بالا لذلك, 


7 


لحمله إلى عمر بن عبد العزيز!", وحاول عدي التأكد من براءة يزيد 


من أهل خراسان أنفسهم. خاصة وقد قدم إليه وفدّ منهم إلى مدينة 


)١(‏ نسبة إلى معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حرّاق... بن أدّ المزني» وهو نهر معروف 
بالبصرة فمه عند فم الاجانة (ياقوت: معجم البلدان 758/٠‏ - 14؟3). 
(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 2501/5 ابن الأثير: الكامل في. التاريخ 2815/5 ابن حلدون: العبر 
وديوان المبتدأ */ره/. 
(7) قال يزيد لعدي: أيها الأمير إذا شعت ذلك فافعل» فإني ماأكره المسير إلى أمير المؤمنين (ابن أعثم 
الكوني: الفتوح 731/10). 
-١8285‏ 


واسطء وقدم شكوى فٍ يزيد تفيد: أنه ظلمهم وانتهك محارمهم 
واستحل العظائم, ويطلبون منه أن ينصفهم منه؛ وكانوا قد أعدوا للآمر 
عدته, ورتبوا للكلام في يزيد الشيء الكثيرء واتفقوا على أن يقدموا 
زعيمهم وكيع بن أبي سود التميميء للتحدث باسمهم. حيث قال لعدي 
ابن أبي أرطاه بعد السلام عليه: ”قدمت أيها الأمير خير مقدم للفضل 
والمغنم وجزيل القسم وفوائد النعم, فأنت أيها الأمير من كان إليه هوانا 
وغايتنا ورغبتنا ومنتهاناء فالحمد لله الذي أرانا هذا اليوم: وأراحنا من 
إمارة هؤلاء القوم فإذا جاء الحق وزهق الباطلء وجاءنا الله بالأمير 
الفاصلء أيها الأمير أصلحك اللّه! أعذنا من هذا العماني يزيد بن 
المهلب. الذي انتهك الحانه 0 العظائم. يأخذ هذه الأموال من 
غير حلها ويضعها في غير موضعها وحقها ا 
تلاه في اتهام يزيد رجل آخر من تميم يقال له: هريم بن أبي طحمة 
اللسييد + قائلاً:”أيها الأمير ! أتم الله عليك النعمة وهنأك الكرامة 
وختم لك بالسعادة والسلامة والنجاة من أهوال يوم القيامة؛ فإن الأمير 
أسعده اللّه أبعد العرب همة» وأوفاها ذمة؛ إن حكم عدل وإن قال فعل, 
ولي حقوق يجب على الأمير حفظهاء وقد كانت من يزيد بن المهلب إلينا 
(؟) هريم بن عدي بن أبي طحمة» واسم أبي طحمة (حارئه بن عدي) كان شجاعا كيساء وكان 
مع المهلب بن أبي صفرة ف قتال الازارقة» ولما كان يوم سورا أذ اللواء ثم أقحم في خمسة 
فوارسءفانهزم يزيد بن المهلب» ثم كبرٌ هريمء فحول اسمه في أعوان الديوان ليعفى من الغزو 
وكان أميّاء فقيل له إنك لا تحسن :أن تكتبء فقال: إن لم أكتب فإني أمحو الصحف.. (ابن 


قتيبه: المعارف ص »4١7‏ جمهرة الأنساب .)57١ 15١9‏ 
1١66‏ 


سنيرة استحل بها حزمناء واستطال بها علينا: فأنصفنا منه أيها الأمير 
وأعدنا عليه؛ وإلا ركبت فيه إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - 
والتناؤيا؟. 

ثم قام ثالثهم وهو عمز بن يزيد 7, وقال: ”أسأل الله للآمير أتم 
التعماء وأحسن البلاء وأفضل العظاءء فإن الأمير أيبه الله تعالى غياث 
المظلوم وفراج الهمومء وقد فزعنا إليه في أمور ملمة مقطعة مهمة آتاها 
إلينا يزيد بن المهلب. واجتربها لديناء لم يفعل ذلك بعر عشيرته ولا 
بشرف إمرته. ولكن بقسوة قلبه وجرأته على ربه. وبسلطان أمير 
المؤمنين الماضي سليمان بن عبد الملك::قائصفنا منه أيها الأمير وأعدنا 

مواد رك ها 0000 

وحين هم رابعهم (محمد بن مسلم الباهلي) أن يتكلم: قال له 
عدي: ياهذا أربع قليلا: فإنكم قد تكلمتم فأكثرتم,... وأراد أن يجمع 
بينهم وبين صاحبهم يزيد فإما أن يكون الحق لهم أو ليزيدء فوافقوا 
على ذلك وأرسل إليه يطلبه من حيسه؛ فجاءه وجلس أمامهم وكان ذلك 
على رؤوس الأشهاد. وطلب منهم - أي من الوفد - عدي أن يكلموه بما 


يريدون. 


.51 4/10 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )١( 
(؟) عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي من تميم» أحد الشجعان الرؤساء المقدمين في أيام بي مروان»‎ 
قال فيه يزيد بن عبد الملك " هذا رجل العراق " فأغاظ ذلك خالد القسري» فأوحى إلى من‎ 
.)19/8 يقتله بالسياط ضرباً (الطبري: تاريخ الأمم 47/7» الزركلي: الأعلام‎ 
د كاك‎ 


فبدأ الكلام - كمادته - وكيع بن أبي سود - وكان مما قاله "... إنما 
فتحت خراسان فتح الخونة. وقد كانت قبل ذلك مكنونة» ثم تشكو 
نعماي إليك؛ ولأحسن بلائي لديكء فاردد علي ياعدو نفسه؛ ما لم 
تكسبه أنت ولا أباؤك من قبلك؛ وإلا ركبت فيك إلى أمير المؤمنين عمر 
والسلام". ش 

ثم قام هريم بن أبي طحمة: وقال: 'ليااين الويفت أرزنثاتن ها 
أخدات فخ أموالنا يعي حعها والأركي نيك إلى أمير المؤمنين عمر". 

وتحدث عمر بن يزيد فقال: "ياابن المهلب أخذت أموالنا واحكت 
محارمناء وقد أقام الله عز وجل إماما عاديا لا تأخذه في اللّه لومة لائم ؛ 
والله يادو ثفشة أن لولاً حق الله تبارق وتقالن وتلطان أميز المؤستين 
سليمان بن عبد املك لما كنت أنت وقومك بالذين يفلبوننا ولا 
و اي ا 

وقال محمد بن مسلم الباهلي: الياتاين المهلت أنا الذي لم آل لك 
عملا قط. ولم تطلبني بنيل كان مني إليك ولا دخل: فكيت بك إذا 
حنوث راكنا فقيل الشف علخ متزاوطف ها شيك نينا اشعيت وأجويلك 
بما أسديت لا أناخ إذا هجعت:؛ ولا أراعيك إذا خضعت مع ركوبي فيك 


1 000 00 
إلى امير المؤمنين عمر 2 . 


(1) النثر هو نثرك الشيء بيدك أي ترمي به متفرقاً مثل نثر الحوز واللوز والسكر (ابن منظور: لسان 
العرب )١91/5‏ مادة (نثر). | 
(5) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 5/97 91 3315 
.لاه 1١‏ 


وكان يزيد بن المهلب قد لزم الصمت أثناء حديث القوم؛ حتى إذا 
فرغوا من حديثهم. وأذن له عدي بالكلام قام إليهم 5 فأجابهم 
قائلا:''الحمد لله على سراء أمره وضرائه. وما قدم إلينا من كثير 
نعماته. الذي كان من سرور فمنه وما كان من غير ذلك فمن آلآثه 
وحسن بلائه؛ فأما ما وصفتم من عدل الأمير أيده الله فهو المحمود 
فهمه؛ العظيم حلمه؛ ثم إن أمور العباد بيد الله فمسي ومذنب ومعاقب 
0000 ظ 


"فأما أنت ياوكيع بن أبي سود / فإنك وكيل باطل؛ لست في أمرك 


24 


بشىء مخ طاكل: إن دعيت لفى كنت له:متقاذا-واة دغيت إلى خيزر 


2 


الأددك هله زمادا .كه ما (دكيت “شل كلقك أملف يعد الندم "أن مدت 
خراسان فتح الخونة؛ وكانت قبل فتحي لها مكنونةء إنه لو علم أهل 
خراسان أن لاهو أشهى وأهفى منك 15 لقلدوه أمورهم, ولكنك أنت 
بمنزلة الحاضنة على بيض أخرىء فالمؤنة عليها والفراخ لغيرها". 

الوأما' أنت ياهريم بن أبن طحمة'الذاكن للزحمة! للأمة اللخناء 29, 


للوضوقة##والشتها وه : |العووفة اتيز نوا" ويج رقم ١‏ كلفرك "اتلد نلف فيا 


.)780//١ العطب: الحلاك يكون في الناس وغيرهم (الزبيدي: تاج العروس‎ )١( 
(؟) اللحن قبح ريح الفرجء وأمة لخناء الي لم تختن» والألخن الذي لم يختن (الزبيدي: تاج العروس‎ 
.)0 
ساء الشيء يسوءه سوءا فهو سيء إذا قبح» ورجل أسوأ قبيح» وأنثى سؤاء أي قبيحة (ابن‎ 6) 
.)57/١ منظور: لسان العرب‎ 
1١658- 


يكون من الجديدين'''. لأقطعن منك أعزّ الوصلتين. ثم لأبينها إبانة 


الشمري 3 الا إلا أن تراج وما أرى أن ذلك لك 0 


أقيح:.. 59 الله ما أظن إنك قمت هذا القام: مجترثا عل هذا 
الكلام. حتى مزجت حمرة ذات سورة فملآت منها بطنك... "ا 
((وأما أنت ياباهلة... لو كنت ثائرا من أحد لاستثرت من هذا القاعد 


إلى جنبك وكيع بن أبي سود المتقرب إلى بقتل أخيك قتيبة بن مسلم . 
وأصحايف وإئما تهددكم إياي بأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - 

أعزه اللقضة ايو كمون لت قينا مركي ثم وثب يزيد بن المهلب 
فنفض ثوبه في وجوه القوم. وخرجء فالتفت عدي بن أبي أرطاة؛ وقال 
لهم: كيف رأيتم مصادر الكلام, واللّه لقد أفحمكم. حتى رأيت وجوهكم 
قد ارتدتء وما رأيت أجذا منكم يقدر على إجابته» ثم اتجه عدي إلى 


أهل معلسة: ففالة هنو | واللة :وجل أهل العراق وصعيدها : ظللة وز ودد 


(0 ١ اه‎ 


13 “الأنعذان بو ا تدية ان هما ليو والنهان ذلك لأنييها لذ يليان ابد رانق منطونة لكان العرية 
/1ال). 

(؟) الفرقدان نحمان في السماء لا يغربان» ولكنهما يطوفان بالجدي ويقال أنهما قريبان من القطب 
(الزبيدي: تاج العروس .)45١1/7‏ 

(*) ضحضح الأمر إذا تبين» والضحضاح الماء القليل يكون في الغدير وغيره والضحل مثله (ابن 
00 لسان العرب 4/9 5ه 85 ه). 

(5) ابن أعثم الكوي: الفتوح 51/19 -2818 اليعقوبي: البلدان ص 50. 

1١ه9‎ 


إن التحقيق فيماسبق يبرز لنا بوضوح العصبية القبلية ودورها 
السلبي. فقد كان هؤلاء القوم وجوه خراسان وساداتها من بني تميم - 
عدا محمد الباهلي - وتجلت عصبيتهم من خلال مقولتهم لعدي بن أبي 
أرطاة ”أعذنا من هذا العماني يزيد بن المهلب' وكانوا قبل ذلك يريدون 
أن تكون ولاية خراسان فيهم. فقد سبق أن أحدهم - وكيع - مهد 
لذلك؛ فاحتوى على خراسان بعد مقتل قتيبة بن مسلمء وأقام بها تسعة 
أشهر يولي ويجبي ويعزل. 

- ويبدو - واللّه أعلم - أن العصبية ذاتها هي التي دفعت بهم إلى 
التحالف مع الترك كي يبعدوا يزيد عن ولاية خراسان. وذلك حين توفي 
أخوه المغيرة» فقد سبق أنهم خرجوا ضده سنة 487 ه / 7١١‏ مء وكادوا 
يسيطرون عليه بأعدادهم القيرة نولة لكلف الله سات وصير ادلي 1 

ومما يؤكد أن التحامل جاء من طرف واحد - بني تميم -: وأن 
النقمة على يزيد جاءت منهمء أنه لم تشاركهم القبائل الآخرى لعدم 
وجود الدليل الكافي لاتهام يزيد بانتهاك المحارم واستحلال العظائم 
وأخذ الأموال من غير حلهاء إذ إن معاملة يزيد الطيبة لهم تركت الأثر 
العظيم في نفوسهم سنة 0/ه / 04 م حينما تم عزله من قبل الحجاج 
عن بلادهم. حتى قال شاعرهم: 
أيا خائد بادت خراسان بعدكم معانو كعات اي و 


.705/5 الطبري: تاريخ الأمم والملوك 51/5*, ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.١10/١ (؟) الفرزدق: ديوان الفرزدق‎ 
5٠ 


ومن: الأموز الظاهرة في ذلك أ القوم أنفسهم - من بني تميم - 
كانوا يهدفون - بلا شك - إلى التشفي من يزيد بن المهلب والانتقام 
العاجل منه: فهم لما عجزوا عن تحقيق أهدافهم المنشودة في أرض 
خراسانء لتأييد الخراسانيين له ووقوقهم إلى صفهء ولرغبة الخليفة 
سليمان بن عبد الملك فيه. ولكون خططهم مكشوفة: أرادوا تكرار 
المحاولة. خاصة وأن الخليفة لم يعد نفس الخليفة. كما أنه أصبح ذلك 
الخين ا 2 كراساق: ولعلمهم بمؤقف عدي ب بن أبي أرطاة السلبي 
٠ 0‏ وهذا بلاريب سيخدم مصالحهم ؛ وقد اجتمع مع ذلك الحسد 
بشحص رزيس عه كلو ازيل متبدودا و الهم ما حباه اللّه من 
الشجاعة والكرم والصيون ' ١‏ 

وعن وكيخ التميمي فلا غرابة أن يضمر الحقد والبفض ليزيد, فقد 
تحداه قبل ذلك 20 علم أنه شخص من العراق إلى خراسان: وكتب 
إليه كتابا بدأ فيه باسمه قبل اسم يزيدء وقال: أما بعد يايزيد فإن 
لمشي | ينوا الله وله شي د مزيتد ألو نيعي محنياق 
عماله وتعذيبهم خراء على فعلهم بأهل خراسانء ثم لا ننسى أن يزيد 
هو الذي آلث إليه ولاية خراسان بعد ماكان وكيع عقد الآمال العريضة 


عليهاء ثم طلبها لنفسه من الخليفة سليمان بن غبد الملك كما أسلفنا. 


(1) الطبري: 500 7 مر 
(9) ابن قثيبة: الشغر والشغراء: ضض 4ة 3 ابن غخلكان: وفيات الأعيان م - ك1 
دالةاه 


م ١١‏ يزيد بن المقلب - هن ينابيغ الثقافة - 54 


أما عن هريم التميمي فقد كان واضحا أنه يسير في ركاب وكيع. 
فقد شاركه في سرائه وضرائهء وبالتالي لابد أن يحب هريم ما أحب 
وكيع وأن يكره ما يكرهه. أما محمد بن مسلم الباهلي: فقد كان على 
شاكلة أخيه قتيبة بن مسلم, لا يحب يزيد بن المهلب. 

تعن لبجب النحاب أن كين الميوية "صو قرفن كريم قائل 
أخيه قتيبة بن مسلم - أي وكيع - وهذا ا الوه 
عليه حين قال ''وأيم الله إن لو كنت ثائراً من أحن. لاسكارت من هذا 
القاعد إلى جنبك (وكيع بن أبي سود) الذي تقرب إلي بقتل أخيك... 

أمااعيزيين ززيد هد كان من سناع آل ععيم إلا »هونا يفن 
- كان يرغب أن تكون ثمرة جهود هذه الوفادة لصالحه: يعني يحل محل 
يزيد بن المهلب في خراسان. خاصة وأن هناك ما يبرر وجوده في ذلك 
المكان» فهو الموصوف بالشجاعة. ورجل العراق الأول: ومن الرؤساء 
الفنرهيق أياق بيشي مووي 7 

ويلاحظ شدة التذمر من عدي بن أبي أرطاة على هؤلاء القوم: إذ 
لم يترك الفرصة للآأخير (عمر بن يزيد) أن يكمل حديثه؛ بل رغب في 
عرضهم على خصمهم ليقولوا ما لديهم أمامه. ١‏ 

الجدير بالذكر أن مجابهة يزيد بن المهلب لخصومه وردّه عليهم 
ا تلو الآخر. ثم تهديده لهم والتزامهم الصمت وطأَطأَة رؤوسهم 
بعد ذلك أطلعنا على أمور لعل من أهمها: 


.59/0 الطبري: تاريخ الأمم والملوك 247/7 الزركلي: الأعلام‎ )١( 
حا اك‎ 


٠‏ كذب مقالة هؤلاء القوم وتواطؤهم على كيل تهم ملفقة توجه إلى 
شخصن يؤين ين المهلب أماء عدي بن آبي أرطاة ولا أشك في أن 
القوم كانوا يملكون القدرة الكلامية بدليل ما ورد في حديثهم من 
النثر المنمق والترتيب الحسن, ولكن الذي أسكتهم حين مناظرتهم 
ليزيد هو كذبهم, فالتروف أن العذب “هونا كان متبها لا بقاء 
له. والحقاتق مهما كانت بعيدة لابد من قربها وظهورهاء فالحقائق 
لا تفيب ألا 

٠‏ جعلت عدي بن أبي أرطاة يعرف حقيقة يزيد بن المهلب؛ فنجده 
أصدر حكمه عليه أمام جلساته وقال: ”هذا واللّه رجل أهل العراق 
وعميدها ' وكان قبل ذلك قد أشهر انتصاره أمام خصومه. 

5 (أخيرا نلحظ المبالفة العظيمة لابن أعثم الكوفي في ذكر تفاصيل 
ما دار بين الجانبين. وهذا لا يخلو من التحامل المعروف من هذا 
المؤرخ. على يزيد بن المهلب الذي يعتبر من القادة الأفذاذ الذين 


بذلوا التضحيات في سبيل خدمة الإسلام وأهله. 


1١6" 


موقف الخليفة عمربن عبد العزيز من يزيد بن المهاب 

إن الحكم الذي جرى على لسان عدي بن أبي أرطاة لم يكن ليشفع 
لتويك بخ الهلب عت الخليقة: العاولة وتميل هذى مت كمه اسايق 
على يزيدء ورجع القوم إلى أرض خراسان؛ في الوقت الذي حمل فيه 
يزيد مقيدا إلى الخليفة: وقيل: إن عديا سلمه إلى وكيع التميمي مغلولاً 
وكيد" ينه البرضله توميو اأثبر الى يشدل إلى عدو بو عه 
الغرير: وأقناء ذلك عردى الوكيم ثابيل فين الازة. الينترهوة تبن :عا حذ 
سيفه وقطع فلس" ١‏ ال قة كم مودهم يقل ززيد إن لم يتفرقوا عنة: 
فتفرقوا عنه ومضى به حتى سلمه إلى الجند الذين بعين التمرء فحمله 
الجند إلى عمر فحبسه'". ظ 

ونستبعد احتمال تسليم يزيد لوكيع؛ لأنه لو سلم له لكان من الممكن 
أن يقتله لما نعرفه من أن الرجل كان يضمر الحقد والبغض ليزيدء وأنه 
كان يتحين الفرصة للانتقام منه؛ ومن المعقول أن يكون عدي بعث به مع 
البريد في حراسة مشددة: ثم سلم إلى الخليفة ليضعه في الحبسء وهذا 


ما جرت عليه العادة مع مثل هؤلاء. 


)١(‏ بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثاء ومنهما يجلب القصب والتمر 
إلى سائر البلادء وهو بها كثير جد افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنه 
على يد حالد بن الوليد في. سنة 7 ١ه‏ (ياقوت: معجم البلدان. .)١175/5‏ 
(؟) حبل ضحم من ليف أو خحوص وهو من حبال السفن (ابن منظور: لسان العرب .)١80/5‏ 
(0) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 8/5 ه؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 70/1 
58 


وكان عمر بن عبد العزيز يدرك بعض التجاوزات المالية في عهد من 


24 


سبقوه من خلفاء بني أمية؛ لذا قطع عهدا على نفسه أن يلتزم في هذه 


الأموال الحق والعدل ورأى آنه لابد أت يبدأ بنفسهك أولا حتى يصبح فدوة 


2 


ومثلا يحتذي به الآخرون. لذلك شدد في حرصه على مال المسلمين حتى 
بلغ به الأمر أنه أمر ببيع ركاب الخليفة ليحصل ثمنها وينفق على 
ا 0 ظ 

زد الخال الذي متهنه إزادالخلقاء: السابقون من ميت مال السطلنين”" 
مع علمه أنها منحة تعطيه الحق في امتلاك هذه الأموال واضطر زوجته 
(فاطمة بنت عبد الملك بن مروان)7" أن ترّد حليها التي أهداها إياها 
والدها إلى بيت المال 7 ؛ وكان في غاية السعادة حين علم أن ابنه عبد 
الملك وأولاده الآخرين قد فهموا غايته. فاستيقوا إلى ما استبق إليه. 
حوف فال له"النه بعد الا لات أيام طايه 


)١(‏ وأعرض عن ركوب مراكب الخليفة والإكتفاء بمركوبه الذي كان يركبه» وسكن متزله رغبة 
عن منزل الخليفة (ابن كثير: البداية والنهاية .)١95/9‏ 

)١(‏ وكان قد صعد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان 
ينبغي لنا أن نأخذهاء وما كان ينبغي لهم أن يعطونهاء وإنى رأيت ذلك ليس علي فيه دون الله 
محاسب» وإني قد بدأت بنفسي وأهل بي.. (الأصفهاني: حلية الأولياء ©/هه2). 

(9) من فواضل نساء عصرها تزوجها عمر بن عبد العزيز» ولا مات عنها تزوجها بعده داود ابن 
سليمان بن مروان.. التفاصيل ف (عمر كحاله: أعلام النساء 4/ هلا 75). 

(5) قال لها: احتاري إما أن تردّي حليّك إلى بيت المال» وإما أن تأذني لي في فراقك» فإني أكره أن 
أكون أنا وأنت وهو اف بيت. واخد. قالت: لا. بل أحتارك ياأمير المؤمنين عليه وعلى أضعاقه لو 
كان لي» فحمل إلى بيت مال المسلمين (ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبذ العزيز ص 88). 

(ه) الأصفهاني: حلية الأولياء ه/هه 8 5هم, ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2375/4 ابن كثير:- 

كا 


فقد وصلت إليه الاتهامات السالفة الذكر في يزيدء وأنه احتوى خراسان, 
وحصل منها أموالا كثيرة أثناء ولايته عليهاء وأنه بعث بكتاب إلى 
الخليفه السابق (سليمان بن عبد الملك) يذكر فيه قيمة هذه الأموال 
وعظمها. 

.وهذا بلا شك أقلقه وجعله يحاول استجلاء حقيقته من كذبه؛ وكيف 
لا وهو الذي قطع على نفسه عهدا أن يعيد كل الأموال إلى أهلهاء فقد 
أعادها قبل ذلك إلى أصحابها حينما كانت مع أهله. 

فلا غرابة بعد ذلك أن يأمر بحبسه بعد وصوله إليه. ثم يعجل في 
اليوم التالي بمحاسبته: وحين سأله عن الأموال التي آلت إليهء وكتب بها 
إلى سليمان بن عبد الملك أجابه قائلا: "كنت من سليمان بالمكان الذي 
بشيء مما سنمعت بيك ولا افع أكرهه ا 

الواقع أن يزيدا صارت اليه أموالٌ كثيرة 5 بعد حرويه وفتوحاته 
السالفة الذكرء إلا أنه سخرها في إصلاح جيوشه ووزع بعضها .على 

٠‏ ا(,) 
جنده 202. 
>البداية والنهاية .7171١/9‏ 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 0017/1, المهشياري: الوزراء وكات ص 9١‏ ابن خلدون: 

الغبر ديوان المبتدأ /ة/ا. 
(5) ؤقيمتها ستة آلاف ألف درهم (ستة ملايين): (الظبري: تاريخ الأمع 44/5 ه. التهشياري: 
. الوَزْرَاء والكتاب ض١2).‏ 1 


زف 0 حين سألة عنها " ذعين أجمغها ! قال: أين ؟ قاك أسغى إلى الناسء قسال: تأحذها - 
ْ لاا اه 


أما الفرض من الكتابة بها إلى الخليفة سليمان فهو نوع من التعظيم 
والتفخيم لحجم هذه الغنائم والأموال حتى يسمع الناس بها ويعرفوا 
مدى ما بذله والمسلمون من جهود مضنية في سبيل فتح هذه البلاد 
المتعدده التي كانت قد استعصت على من قبلِه من الأمراء والولاة. 

وكان يزيد قبل كتابته لسليمان عنها مطمئنا إلى أنه سية سيفهم المقصود 
من ذكرهاء وبالتالي لن يطالبه بما كتبه. ولن يأخذه بأمر يكرهه. لكن 
عمر بن عبد العزيز دعاه حرصه الشديد على هذه الأموال إلى عدم 
الالتفات إلى مقالة يزيد وتبريره لذلك فرأى أن يبقي عليه في حبسه 
حتى يقوم بدفع هذه الأموال كامله. وقال له: ”لا أجد في أمرك إلا 
حبسك. فاتق اللّه وأد الأمانه فيما قبلك من المال: فإنها حقوق المسلمين 
ولا يسعني تركها' 0 

هكذا كان عمر بن عبد الفززة ريض كل ارصن على الأسوال 
العامة للمسلمين. 

ولم يكتف بهذا ١‏ بل أخن يوجه الضغوط عليه كي يعجل بإرجاعهاء 
فقد ذكر أنه ألبسه جبّة من صوف وحمله علىجملء وطلب من حرسه 


00 : 20 20 )0( 1 


- م الى و حع ص الترتي: ارو ري 1 117و تار 
الإسلام منذ الانطلاقة الأولى ص .٠١1‏ 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 51/5 ه؛ المهشياري: الوزراء والكتاب ص 2"١‏ ابن لوزي 1 / 
65. 
(؟) جزيرة في بحر اليمن» وهي مرسى بين بلاد اليمن والحبشة» ضيّقة حرحة حارّة» كان بنو أميةإذ 
سخطوا على أحد نفوه إليها (ياقرت: معجم البلدان 5537/75). 
1١648 -‏ 


ينادي في الناس: كيف يذهب بي إلى دهلك وهي مكان خاص بكل فاسق 
مريب! أليس لي عشيرة #فدخل على عمر بن عبد العزيز - سلامة بن نعيم 
الخولاني وقال له: ياأمير المؤمنين أردد يزيد إلى محبسه فإني أخاف إن 
أمضيته أن ينتزعه قومه فإني قد رأيت.قوفه غضبوا له. فرده إلى محبسه '". 
لكن ما هو موقف أبناء يزيد مما حدث لأبيهم ؟ 

ذكر عن ابنه مخلد - الذي كان قد ولد أبوه خراسان قبل خروجه 
عنها -أنه ما إن علم بسجن والده حتى قدم من خراسان إلى دمشق»؛ 
ومكّل بين يدي الخليفة وسلم عليه؛ ودار بينهما حوار - بشأن والده - 
تضم منؤال معلد. الخليمة عن :سيب مجن والدة 4 فأخيره أن ذلك 
بسبيب المال الذي أخذه من خراسان. وكتب به إلى سليمان بن عبد 
الملك.فعرض على الخليفة أو ققد 000118 الأموال - مع اطمئنانه 
على تقتافة ين والوة مثها رفس اتخليقة ذلف إلا أن يرد ما علية: ميخ 
المال كله '"). ثم استفسر مخلد عما إذا كانت هناك بيّنه تدين والده ؟ 
فعلم أنه لا توجد بينّه تدل على ذلك؛ فخيره بعدها إما أن يصدق 
مقالته أو يستحلفه ١‏ فأبى عمر أن يستحلفه كما رفض أن يسمح له 
بالخروج من حبسه'"' حتى يؤدي ما عليه''' فاكتفى مخلد بذلك وشكره 


الخليفة ل : 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ »*7٠0/4‏ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ /ه7,. 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 5//اهه. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0). 
00 قيل كان حبسه في: حضن حلب (ابِن خحلدون: العبر وديوان المبتدأ /ه7). 
(4) الطبري: تاريخ الأمم 7/1هه, ابن الأثير: الكامل في التاريخ 770/4. 
(ه) ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ «/هل/ا. ش 

1١595- 


ويمكننا أن نستنتج مما دار بين مخلد وخليفة المسلمين عمر بن عبد 
العزينء أن مخلداً كان وائقاً من نظافة يد والده؛ ولهذا استنكر حيسه 
قائلاً تلخليفة: علام تحبس هذا الشية ؛ () 

ول يمك أن تتتصبون تريل شكل حزيد تسوك ا ابحة متكلق "' > ويد هوم 
الخليفة إلى الخروج من السجن ليقوم بالإشراف على تغسيله وتكفينه 
ثم الصلاة عليه ودفنه. ويرفض ذلك حتى يرضى عنه الخليفه ويبرئه 
مما ألصق به من التهم '''.بالطبع لا يمكن وقوع ذلك إلا إذا كان على 
يقين كامل بأنه برئّ مما نسب إليه. والله أعلم. 


.870/5 الطبري: تاريخ الأمم 7//5هه» ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
م بالطاعون» وهو ابن سبع وعشرين سنة‎ 7١8 / ه٠٠١ (؟) مات مخلد بن يزيد في حدود سنة‎ 
وضلى عليه عمر بن عبد العزيز بدابق» ورثاه حمزة بن بيض بقوله:‎ 
وعطلت الأسرة منك إلا سريرك يوم تحجب بالثياب‎ 
وآخخر عهدنا بك يوم يحثى عليك بدابق سهل الإتراب‎ 
.)781 2325/5 (ابن حلكان: وفيات الأعيان‎ 
.86 ٠ ال١‎ 9/17 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )1( 
ماك‎ 


خروج يزيد بن المهلب من سجن الخليفة عمربن عبد العزيز 
بداية يرد في هذا المقام سؤال يطرح نفسه: 

كيف يفكر يزيد في الخروج من حبس عمر بن عبد العزيز وقد رفضه 
تقال حين غرضيه عليه إلا أن برضن :هنهة 

لابد أن هناك دوافع قوية ألجأته إلى التفكير في مثل هذا الأمر, فما 
هي ؟ 

لعل أرجحها أنه علم بمرض الخليفة عمر بن عبد العزيزء وهذا 
يعني أنه في حالة وفاته ستنتقل الخلافة مباشرة إلى يزيد ين عبد 
املك طبقاً لوصية سليمان بن عبد الملك - والمتضمنه أن يكون أخوه 
يزيد نهيف النتويياء مين شبد لتقي وق الك أن ينك كريد 
أبؤهية للك ريد حن المهلب وننهم دنه القن اها ا 
(وهم آل أبي عقيل) أيام الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي كان 
سلمهم إلى يزيد بفرض تخليص الأموال التي عليهم؛ ونقلهم إلى 
0( ش 


البلقاء '"' حين أمره سليمان بن عبد الملك بالتوجه إليهاء ويذكر أنه 


كان فيمن أتي به زوجة يزيد بن عبد الملك (أم الحجاج) وقيل أخت 


)١(‏ يطلق على أهل بيت المرأة (الزوجة) أصهارء وأهل بيت الرجل أختان (الزييدي: تاج 
الغروس 4/95 074 
(؟) كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمانء ومنها مدينة الشراة. وفيها 
الحميمة» ومنها مآب» والصّلت.. التفاصيل (ياقوت:. معجم البلدان لويد العمئري: مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار ص .)١85 2١8/8‏ 
١731‏ 


لهاء فعذبها يزيد بن المهلب:.. فجاء يزيد بن عبد الملك إلى منزل يزيد 
ابن المهلب وقال له: لكن وليك هن الأمر يفا لأفطمتك عَضوًا عضرا 
فكان يخفى :ولك فى كل هرة !"". 

وكانت خطة يزيد للهرب أنه أمر مواليه الذين كانوا معه بالشام أن 
يعدوا له إبلا يهرب عليها وضرب لهم 5 حدده لهم: فلما أثقل 
المرض عمر بن عبد العزيز قرر الهروب بعد أن صانع الحراس بألف 
دينار: وتوجه إلى أتباعه في المكان: الذي ضربه لهم. فوجد الرواحل في 
النظارة ذركها تومه زووقه عاففةا "إلى لوه الفراة 7 

ومما يجب التنويه إليه أنه حين بعد يذيك يو الماك عن اين 
ننه إلى بلاد العراق أحس بالندم؛ إلا أنه لم يرغب في العودة إلى 
دمشق مرة ثانية؛ ورأى أن يكتب إلى الخليفة يبين له أنه لم يخرج من 
حبسه كراهية له أو لتخوفه منه. وأنه لو كان يعلم أنه سيبقى على قيد 
الشياء لبق وعمس حي يخوعة الحليفة. معي لكنه لم امن عل 
نفسه من يزيد بن عبد الملك؛ هقان عور بن تعره العؤية “الهم إن كان 


يزيد يريد بهذه الأمة 6 فأكفهم شره. واردد يد ور . 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 514/7. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5"575/5, ووردت مختصرة في (ابن 
حلدون: العبر وديوان المبتدأ «///). 

(؟) هي عاتكة بنت الفرات بن معاوية البكائي - وبنو البكاء بطن من عامر بن صعصعة من 
العدنانية... ومن منازلهم فلجة ودار الحكيم - انظر التفاصيل في: (ياقوت: معجم البلدان 419/5 
1 - السيوطي: لب الألباب في تحرير الأنساب ١9/١‏ - كحالة: معجم قبائل العرب .)10/١‏ 

0 الطبري: تاريخ الأمم 15 هكه. 7 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 514/7, وف رواية: " اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا فألحقه وهضه فقد 
هاضيي " (ابن الأثير: الكامل في التاريخ 850/4 057 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ //ا/). 

3,575 


بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلب 
موقف والي البصرة من يزيد بن المهلب 
ما أن نمى إلى أسماع يزيد بن عبد الملك خروج ابن المهلب من 
حبس عمر بن عبد العزيز - قرب:وفاته < 07 حتى ذهب ظنه إلى أن 
الرجل سيقاتله. مما دفع به إلى التغجيل بمكاتبة والي البضرة - عدي 
ابن أبي أرطاة - يخبره بوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيزء وتوليه ظ 
الخلافة, ويعلمه بخروج ابن المهلب من حبسّهء ويحدّره'منه: ويبدو أن. 
ما فهم كان الخليفة على أن يقوم بطلب يزيد وإخوته - وعلى رأسهم 
المفضل وحبيب ومروان وحماد - وإلقاء القبض عليهم 0 
ولاكك أن شه الأكان وملك بريد بن المهلب. لذلك لزّم الحذر 
الشديد في كل تحركاته. وكان لا يرغب في الدخول في مواجهة مع خليفة 
المسلمين؛ بل كان يطمع في أمان منه ينهي أسباب الخلاف بينهما. 
خاصة وأنه كان كارها لدخول الحرب أصلا: فكيف إذا .كانت ١‏ هذه 
الخو يه الكليفة ل 
إنه فعلاً كان يتحاشى ذلك لأن هذا يعني المخالفة الصريحة لخليفة . 
المسلمين, .الذي تم عقد البيعة له. من الجميع؛ ويعني أيضاأ الصدام 
(1) توفي بدير معان لعشر ليال بقين من رحب منية ]لهال ةالامف 500 
سنة وأشهرء وكانت خلافته. سنتين وخمسه أشهر.. التفاصيل (المزي: تهذيب الكمال١477/7»‏ 
الجوزي: صفوة الصفوة .)75/١‏ 


(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح .١/8‏ 1 
١#‏ 


المسلح مع الأمويين: وربما كان العامل العسكرى له أثر كبير في عدم التفكير 
في الحرب في هذا الوقت. يقول ابن أعثم الكوفي ''' ''إن يزيد بن المهلب قدم 
من حبسه إلى العراق ومعه عدد لا يتجاوز مائة أو أقل من ذلك". 
ولنا أن نستعرض المحاولات التي قام بها ابن المهلب للتقرب إلى 
عدي مق أل /أطلاىيعزاه قله روازية ذفن الشس حت يرن اللسنيايا 
يسهل الولوج منه إلى الأمان. الذي يعد الركيزة الأساسية لحل مشكلاته 
مع الخليفة. فقد رفض في البداية التعرض لسعيد بن عبد الملك بن 
مروان وأصحابه!") - وكانوا في مدخل البصرة. كما لم يحارب هشام 
ابن المساحق؛ وكان قد بعثه عامل الكوفة( عبد الحميد بن عبد الرحمن) 
ليقائق أبن لهاك حين هر بوم علد جية السديك" "ولثم تعاريهم: كنا 
أنهم ترددوا في قتاله. وخافوا منه. حتى أنه قال أحد الشعراء - لم 
توضح المصادر أسمه -: 
وسار ابن المهلب لم يعرجح وعرس ذو القطيفة من كنانة 


5 0 5 5 ا ا لانم 
وياسر والتياسر كان حزما ولم يقرب قصور القطقطانة 


.7/4 الفتوح:‎ )1١( 
.518/1 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.)170/8 العذيب موضع بالبصرة (ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنه والبقاع‎ )( 
القطقطانة: موضع قرب الكوفه من جهة البزية بالطف به كان سجن النعمان بن المنذر» وكان‎ )54( 
.)91/4/4 قد وصل إليها يزيد ثم تركها متجهاً نحو البصرة (ياقوت: معجم البلدان‎ 
الطبري: تاريخ الأمم 0174/57 وذكر في رواية أخرى:‎ )5( 
وسار ابن المهلب في نفيير وأحجم عنه شيخ بي كنانة‎ 
وعرس والبنان كان حازما ولم يعرف قصور القطقطانة‎ 
.)757/ (ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ 
١15 


تكن هذياى الاين كان بخريما على :العلؤن ارب الصريحة يد 
ابن المهلب؛ فقد دعا أهل البصرة. ولما اجتمعوا إليه بعث على كل خمس 
من أخماسها رجلاء فبعث على خمس الأزد المفيرة بن زياد العتكي 
وعلى خمس بني تميم محرز بن حمران السعدي (من بني منقر) وعلى 
خمس بكر بن وائل عمران بن عامر بن مسمع (من بني قيس بن تعلبة) 
ثم نقلها إلى نوح بن شيبان بن مالك بن مسمعء وعلى خمس عبد 
القيس مالك بن المنذر بن الجارود. وعلى أهل العالية ''' عبد الأعلى بن 
فيك الله البرسي: . 

أمام هذه التطورات كان المتوقع أن يستعد ابن المهلب ويثير الجانب 
اليمني معه - والذين يشكلون في العراق نسبة كبيرة - إلا أنة: أكر 
السلامة. وأحسن الظن في الخليفة يزيدء وعد أن هذا التصرف جاء من 
تدبير عدّيء ولو علم به الخليفة لم يكن ليوافقه عليه وبناء على ذلك 
اجتهد وأهل بيته في إجراء محاولات للوصول إلى صلح مع عدي الذي 
أعد غدته للقتال والمواجهة: 

ووجدت بعد ذلك أمور تدل على أن آل المهلب آثروا السلامة: منها: 

أن محمد بن المهلب - ولم يكن ممن حبس - قد انضم إلى أخيه 
يزيد برجاله وأهل بيته ومواليه وهذا وضع طبيعي في مثل هذه الظروف 
الحضية :إلا :أنه وقدن: أن يقافل :من مر عليهم من له القبائن ان 
)١(‏ . وهي قريش وكنانة والأزد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة (ابن الأثير: الكامل في 

التاريخ 194/4 7). 


(؟) الطبري: تاريخ الأمم .5١/7‏ 
1١/6‏ 


جمعها له عديء كما رفضوا هم كذلك التعرض له حينما رأوه قد آثر 
العافية والسلامة. وحينما حاول المغيرة بن عبد الله الثقفي التعرض 
ليزيد بن المهلب وأتباعه تجنبوا الاصطدام به. خاصة حينما خوفهم 
متخبية انر الملك سقيني 1 

ومنها ما قام به عبد الملك بن المهلب الذي طلب من عدي بن أبي 
أرطاة أن بلك اس عدي معا هدو تكد لقم هو يدن لضاف : 
فيضمن له رجوع أخيه يزيد عن البصرة؛ فرفض عدي ذلك 7. 

ومنها: الجهود الفردية التي قام بها حميد بن عبد الملك بن المهلب» 
فقد رأى أنه من الخير له ولأسرته أن ينطلق إلى الخليفة. ليطلب. منه 
الأمان لعمه يزيد بن المهلب ولأهل بيته '". 

ومما يذكر في هذا لمن أيضًا أن يزيد بن :المهلب أرسل إلى عدي 
ابن أبي أرطاة يقول له: ''أيها الأمير إنك حبست إخوتي ومالي وأهل 
بيتي بلا ذنب كان منهم إليك. وذلك أني أنا المطلوب؛ فأخرجهم. من 
حبسك. وأنا أصالحك على: أني لا أدخل البصرة ولا أقربهاء وأخليك 
وإياها حتى آخذ لنفسي الأمان من أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك' 


24 


3 ء 
فرفض ذلك عدي 7. خوفا منه.ان يكون وراء ذلك خديعة وتغرير به. 


.0179/5 الطبري: تاريخ 'الأمم‎ .)١( 
الطبري: تاريخ الأمم دلخلاف الله‎ )؟١(‎ 
ابن الجوزي: المنتظم 537/07» ابن. الأثير: الكامل في التاريخ 15 ابن خلدون: الغبر وديوان‎ )9( 
ش المبتدا #//ا/ا.‎ 
.517//7 ابن أعثم الكوقي: الفتوح 7/8 ابن المنوزي: المننظم‎ )5( 
ااه‎ 


وباءت كل هذه المحاولات من أجل الصلح: بالفشل وانتهت إلى طريق 
نسنداوة 4 /لذا له تحبا يمن ذلك 1ذ | غلمنا أن ابن المهلب اجتهد لإخراج 
نفسه وأهل.بيته من المأزق الذي وضعوا فيه فرأى أن ذلك لن يتحقق له 
إلا بأناس يغمل على استمالتهم إليه بشتى الطرق والوسائل؛ خاصة وأنه 
أصبح في نظر الناس 555 عن الطاعةء ولن يسانده أحد مهما كانت 
الحال. فنجده أخن يعطي من أتاه من الناس أموالاً كثيرة- قيل: إنها 
كانت قطها مِن الذهب والفضة - حتى مال بعض الناس إليه كعمران 
ابن عامر بن مسمعء وربيعة» وبقية تميم وقيسء وناس فيهم عبد الملك 
ومالك ابنا مسمع؛ ومعهم ناس من أهل الشام؛ جتى اجتمع له ثلاثة 
الا 7 في حين قدر عدد جيش عدي بعشرين أنفا 9 وهم من فقيس 
قبلؤن :ريض تيه إلا أناخ آى عدي 5< رطضن أن ينيقي من أنضنة إلية 
سوى الدرهمين م 5 قط من عدي ويثاب عليه: فأمانته 


2 ل 


. ويقول: ال يحل لي أن ع ا إلا بأمر. يزيد 


لمهت الاسم ولكن سمددوا بوه الع اق الأمروى تلك 111 


.50/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ .)١( 

0 أخانيا رلا العراق لا يكن حدد حشوم عن :ذلك 0ن قله رايت اقل مرق اندز 0 
تقريبا انئي عشر ألفا»ء خاصة وأنها منطقة مشاكل للخلافة الأموية منذ ‏ وصول علي طللنه 
واستشهاد الحسين بها: والمنوارج والشيعة؛ فكانت الخلافة تحرص على بقاء قوات كبيرة بها 

05 ابن أعثم الكوفي: الفتوح 2/8 4 

(4) ابن الأثير: .الكامل في التاريخ 885/5: وذكر أنه.قال:" اعلموا 1 أفتح لكم 
بيت المال في وقيٍ هذاء ولا أن أعطيكم منه شيقاً إلا بإذن أمير المؤمنين» .ولكين أمرت.لكم بنفقة. 

من مالي فحخذوهاء وتوزعوها بينكم» فإذا أنا فرغت من يزيد بن المهلب كتبت إلى أمير المؤمنين- ٠‏ 
/ا/ا١-‏ 


م؟١‏ يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 72 


يقول الفرزدق ''' في ذلك: 
أظن رجال الدرهمين تسوقهم ١‏ إلى قدر آجالهم ومصارع 
وأحزمهم من قرّ في قدُربيته 2 ,أيقن أن العزم لابدٌ واقع 
وآذا'كان"ابق. المهللها هد أهمة فكيرا التشكيرن فق الوصول إلى قصير 
البصرة؛ وإخراج من فيه من أهله وذويه من غير إراقة دماء؛ وعلم أن 
ذلك لن يتأتي له دون صدام مباشر بأتباع عدي الذين يقفون له 
بالمرصاد؛ ضليه إِذأ أن يعجلّ بالمسير إليهم؛ فالانتظار ليس في صالحه. 
وهذا ما دفع به إلى التحرك في شهر رمضان المبارك سنة ١١٠ه//19/ام'"ا‏ 
فكان لزاما أن يلتقى بقوى 0 أهمها: 
أولا: : بئو عمر بن تميم بالويو أعيت تصدى لهم مولن له" يناعن 
دارسء وكان كاوها بطلا فجعل يرتجز ويقول: 
أنا غلام الأزد اسمى دارس في خوط لكوت للا سن 
عونا ناك اها نين إذا التقينا فارس وفارس ب 
فحمل عليهم وفرقهم يمنة ويسرة وقتل منهم جماعة؛ وجرح منهم 
خلقا كثيراً ؛ فقال الفرزدق: 


- بذلك» م إني أضع لكم الأرزاقه فأعطي كل رحل منكم على قدر ما أرى منه فيما قد 
عزمت عليه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله (ابن ن أعشم الكوفي: الفتوح //4). 

.47١/١ ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي اق" : 

(5) . من أشهر محال البصرة» وكان سوقا قدبما للإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس»وبه كانت 
مفاخرات الشعراء وبجحالس الخطباء + التفاصيل (ياقوت: معجم البلدان 98/0) 

(5) وقيل غلام لحبيب بن المهلب (ابن أعثم الكوفي: الفتوح 5/0). 

0 بن أعثم الكوي: الفتوح 8/ ه. 
ش 8/ا١-‏ 


تصدعت الجعراء اد صاح دارس ولم يصبروا عند السيوف الصوارم 


1 1 3 00( 
هم قتلوا مولاههم وأميرههم ولم يصبروا للموت عند الملاحجم 


ثانيا: حربه لبني تميم وقيس وأهل الشام في جبانة بني يشكر -. 
وهي في المنتصف فيما بينه وبين القصر - فحمل عليهم محمد بن المهاب 
حملة شديدة. ومما يذكر في هذا المجال أنه أغار على مسور بن عباد 
العيظى سيق قفا ننه البيخية .ثم اتترة السعاتق أنفطه كنا 
بادر هريم بن أبي طحمة بن أبي نهشل بن دارم؛ فرماه عن فرسه؛ ذوقع 


ع 1 
يها كه وين الفترمن دوفان» عيهات امزهاكة مك أقن من ذلك 7 . 


ثالثا: مواجهته لعدي بن أبي أرطاة الذي أغاظه اقتراب ابن المهلب 
من القصرء وبالفعل دار بينهما قتال شديد تمكن فيه يزيد من إحراز 
النصر على عديء وقتل عددا ا من أصحابه؛ وعلى رأسهم موسى 
ابق الوجيه '"«قبادن يكن أصحابه + غيب الله .ين ديناز» وكآن علق 


رأس حرس عدي - مسرعا إلى السجن الذي به إخوة يزيد .وأهله 


0١19‏ ديوان الفرزدق: 1/9 ؟7. 

(؟) لباس للرأس من حديدء وهي الخوذة يلبسها المقاتل وقاية من ضربات السيوف ونحوهاء وسميت 
بذلك لأنها على شكل بيضة النعام. (ابن منظور: لسان العرب .)١78/19/‏ 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 51/5. 1 

(:) ابن الأثير: الكامل في التاريخ /70. 
ش -13-. 


ليقتلهم: لكنهم سبقوه - حينما سمعوا وقع النشاب تقرب من الفضين " 
- وأغلقوا الباب دونه؛ فلم يستطع فتحه عليهم: وظلوا على تلك الحال 
حتى انقذهم أنصار أخيهم يزيد وأخرجوهم. 
وكان ابن المهلب قد وصل إلى دار سلم بن زياد بن أبي سفيان 
- وهي إلى جانب القصر - وأتي بالسلالم؛ وتمكن بعض أصحابه من 
تسلق بعض أنحاء سور القصر وفتح أبوابه. فدخل يزيد وأخرج من كان 
في الحبس من إخوته وأهله. وقبض على عدي بن أبي أرطاة؛ ودار 
ا حديث هو في غاية الأهمية؛ فهو يطلعنا على مدى ما وصلت إليه 
العلاقه بينهما: دخل عدي على يزيد بن المهلب وهو يبتسمء فقال له 
يزيد: لم تضحك 5 فوالله إنه لينبغي أن يمنعك من الضحك خصلتان, 
إحداهما: الفرار من القتلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة 
يدها والأعرى:: إفن: انزع رلك تدر كنا يندز افيف الأب3 إلى اران 
وليس معك مني عهد ولا عقدء فما يؤمنك أن أضرب عنقك ١!‏ فقال 
عدي: أما أنت فقد قدرت عليء ولكني أعلم أن بقائي بقاؤك: وأن 
هلاكي مطلوب به من جرته يده؛ إنك قد رأيت جنود الله. وعلمت بلاء 
الله عندهم في كل موطن من مواطن الغدر والنكث؛ فتدارك فلتتك 
وزلتك بالتوبة واستقالة العثرة» قبل أن يرمي إليك البحر بأمواجه؛ فإن 
طلبت الاستقالة حينئذ لم تقل؛ وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم 
)١(‏ قال عبد الملك و للب كن مع سويت البشاتيه ترب مو القضر - إني أرى النشاب تقع 
في القصر وأرى الأصوات تدنو ولا أرى يزيد إل قد ظهرء وإني لا امن من مع عدي مر .مض 
ومن أهل الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل يزيد إلى الدارء سم وين 


(الطبري: تاريخ الأمم 585/5). 
.8م 


إليك وجدتهم لك مباعدين: وما لم يشخص القوم إليك فلم يمنعوك 
شيك ظلنت فية الأماق على نفينكف وأهلات ومالك 17.: 

فردٌ عليه يزيد بن المهلب: أما قولك إن بقاؤك بقائيء فلا أبقاني 
الله حبوة طاكو مكموي إن كنت لااريقيتي إلا يقاولك وأبنا قوللة:: إن 
هلاكك مطلوب به من جرته يده؛ فوالله لو كان في يدي من أهل الشام 
توق لأف انان الو كرود ندل بالا امعطم بكر له متاك دطية تم 
ضربت أعناقهم في صعيد واحد لكان فراقي إياهم وخلافي عليهم 
أَهُولَ عندهم وأعظم 3 صدورهم من قتل أولئك. ثم لو شئت أن تهدر 
لي دماءهمء وأن أحكم 2 بيوت أموالهم وأن يجوزوا لي عظيما من 
سلطانهم: على أن أضع الحرب فيما بينى وبينهم لفعلوا؛ فلا يخفين 
عليك أن القوم ناسوك لوقد وقعت أخيارنا إليهم؛ وأن أعمالهم وكيدهم 
لا يكون إلا لأنفسهم, لا يذكرونك ولا يحلفون بك. وأما قولك: تدارك 
أمرك واستقله وافعل وافعلء فوالله ما استشرتك ولا أنت عندي بواد ولا 
نصيح: ؛ فما كان ذلك منك إلا عجزاً وفضلاء ٠‏ ثم أمر بحبسه. 

كان عدي ينظر إلى ابن المهلب وأهل بيته نظرة استحقار واستهجان؛ 
فنراه قد أصرٌ على عدم إطلاق سراحهم من ذلك السجن الذي وضعوا 
فذقا طاتتماته وريه نين ليكب انلقه يقابل آلا يكرك اسرد 
وطلب آخرون - من آل المهلب - أن تتاح لهم فرصة الصلح فأبى كذلك؛ 


وها هو - بعد أن وقع في أسر يزيد يضحك استهتارا بشأن من قبض 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 2587/7 2587 ورواية ابن أعثم الكوفي: الفتوح 8-04 قريباً من 
هذه الرواية. 
1١8١‏ 


عليه؛ ويهدد يزيد بالقتل إن فكر في قتله؛ كما خوفه بجنود الشام وأنها 
ستقذف بأمواجها عليه. وعرض عليه حورا أن يعلن توبته بعد زلاته . 
كلم تمس الى اللايكية عادر ١‏ 

مما دفع بابن المهلب إلى أن يذكر له أنه أعظم وأكبر من أن يهدده 
شخص مثل عديء وأن أهل الشام أو غيرهم لا يهمهم بقاء عدي أو 
ذفايةه ومع هذا عله راون : رزين اسطام لا سدرها وه ولعن لآن له وس 
إليه. وعامله بنفس المعاملة التي عامل بها إخوته وأهل بيته. حيث أمر 
“سه إزكال دا 47 خسن إفاف اليس إلا لحبسك بني المهلب 
وتضييقك عليهم, فيما كنا نسألك التسهيل فيه عليهم: فلم تكن تألوا ما 
ول و الفطر روي لي 01 وهذا يعني أنه لولا حبسه لهؤلاء لما أمر 
يزيد بن المهلب بحبسه. فسر عدي بهذا الخبر وأمن على نفسه بعد ما 
كان يجول بخاطره الموت المحقق. حتى يقال: إنه أخذ يحدث كل من 
دخل عليه الحبس لشدة فرحه بذلك. 

ولعل السبب في حبس يزيد ع دون الإقدام على قتله: أنه لم 
يتعرض لأهله بسوءء وكذلك لعله لا يريد تصعيد الأمور إلى درجة لا 
تحمد عقباها - بقتله لوال أموي - وقد يكون في هذا خيط يوصل 
للأمان الذي يطلبه. ْ 


)20 الطبري: تاريخ الأمم ة. 
: ش 5 5/89 


بين يزيد بن المهلب وأهل البصرة 

بعد أن ظهر يزيد بن المهلب على عدي بن أبي أرطاة انقسم أهل 
البصرة إلى ثلاثة أقسام: 

قليف "انندم :نلق تابن انهاه ترمتيم السينة العنيى " اسع 
الاعتقاد السائد لدى هؤلاء أن 55 أصبْح الخليفة دلا مون افز يم نوق 
عبد الملك. حتى إن إحدى حظاياه جاءت إليه وقالت له: السلام عليك 
ياأمير المؤمنين: فقال لها بشر بن قطية الأسدي: 
زوية عق اسر يه محلل عماية هذا العارض المتأئق '" 

وقسم لحق بعامل الكوفة - عبد الحميد بن عبد الرحمن - وفي 
مقدمتهم رءوس أهل البصرة من فيس وتميم ومالك بن المنذر وأعلنوا 
أنهم مازالوا على بيعتهم ليزيد بن عبد الملك؛ ورفضوا الانضماة لابن 
للبت 

والقسم الثالث: رغب في الاتجاه إلى بلاد الشام مركز الخلافة, 
ومنهم المفيرة بن زياد بن عمرو العتكي '"؛ وفيهم قال الفرزدق؛ 
فدى لرؤوس من تميم تتابعوا ١‏ إلى الشام لم يرضوا بحكم السميدع 
أحكم حروري من الدين مارق.2 © أضل وأغوئ من خمار مجذع 01 

فأجابه خليفة الأقطع: ظ 
)0١(‏ من بني مالك بن ربيعة من ساكين عمان... (الطبري: تاريخ الأمم 087/5). 
6 ابن خخلكان: وفيات الأعيان 60 1 
(5)- ابن الأثير: الكامل في التاريخ 870/5. 


٠ ْ .409/١ ديوان الفرزدق:‎  )4( 
ا ْ كر‎ 


وما وجهوها نحوه عن وفادة ولا نهزةٍ يرجى بها خير مطمع 
ولكنهم راحوا إليها وأدلجوا بأقرع أستاه ترى يوم مقرع 
وهم من حذار القوم أن يلحقوا بهم لفق تزلةى قن تحن وار" 

وبعد أن استجاب ليزيد عدد من أهل البصرة والتفوا حوله رأى أن . 
يخطب فيهمء ليتقرب منهم ويبين لهم أنه على رأي أهل السنة 
والجماعة؛ والدليل على ذلك أنه بدأ يدعو المخالفين إلى كتاب الله وسنة 
رشؤلة مين كا وبلغهم أنه لا يطمع في الخلافة وقال: ولست أقول 
بأنئ نخليقة أو أطندي 7 ثم بين لهم أنه رجل مثلهم يعاني ما يعانون, 
وأخيرا طلئيه متهم أن :يققنوا إن انب الحق» وتعاطوا: معد أهل القن 
والنزعات 00 الشام لاجهاد أهل الشام . أنفسهم كما يزعم ابن 
أعثم: الكو ''أء-هافل الشام والعراق مشلمون:.ولكن بيتهم: أصعاب 
نزعات وثورات لابد من مقاومتهم. 

عدون أخناء اجتماع يزيد بأهل البصرة لبس شديدء مما دعاهم 
إلى الام ٠‏ فمنهم من أحسن الطن في يزيد: وحمل كلامه على 
ظاهره ! نظرا أذ تفعنم اله وكا كنيد عزوم كيو عاك الذي كانت 
له صولات وجولات في قتال الخوارج الأزارقة, فمن المؤكد أنه يهمّه أمر 
المسلمين جديا سواء كانوا من أهل البصرة أو من خارجهاء وكان في 


)001 الطبري: تاريخ الأمم . 
(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 28/8 5 
(*) الفتوح: 1 
1١85 -‏ 


مقدمة هؤلاء النضر بن أنس!''. فقد تكلم وقال للناس: ”ياهؤلاء إنكم 
و حوس وله خيه د بويد 
لوول و 

والقسم الأخن أحن أنها مؤشزات واضحة لفطة ينتفع بين أهل 
العراق وأهل الشامء: ويبدو أن حادشتي صفين والجمل وماجرت كل 
واحدة منهما من ويلات على المسلمين لم تغب عن بالهم ونتيجة لذلك 
نصح هؤلاء - وفي مقدمتهم الحسن البصري”" - الناس بألا ينساقوا 
إلت للك الفتقة الأنها مولكة لهم ولعيرهي” '. 

ديرا مال الكليفة إلىمصالحة ابن امهل كفن ذكر.أنه أصدق 
موافقته على دفع الأمان 1ن مع خالد بن عبد اللّه القسري ل 


0 00820 
وعمرو بن يزيد الحكمي . 


)١1(‏ ابن النضر بن ضمضم بن زيد... بن عدي بن النجار» وكان ثقة وله أحاديث» روى عن أبيه 
أنس» وبشير بن نهيك. التفاصيل في (ابن سعد: الطبقات الكبرى 2191/7 المزي: تهذيب 
الكمال 99/ه/ا9 005؟). 

(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح /|ص 28 5. 

() أبو سعيد مولى الأنصارء ولد لستتين بقيئا من خخلافة عمر بن الخنطاب رضي الله عنهما .. 
التفاصيل في (ابن حجر: تهذيب التهذيب 147/9 237 5155). 

(4) ابن أعثم الكوفي: الفتوح 8./ ص 17. 

(0) ' ابن الأثير: الكامل في التاريخ 7174/4. 

3 خالد. بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء أبو القاسمء ولآه الوليد بن عبد الملك مكة وعزله 
عنها سليمان بن عبد الملك» وولي العراق سنة “١٠١ه‏ / 7/١4‏ م من قبل هشام بن عبد الملك؛ 
ثم عزله سنة 5١١ه/‏ 47لام.. وقتل سنة 157١ه‏ / 147 م وهو ابن ستين سنة (ابن حجر: 
تهذيب التهذيب /417. الزركلي: الأعلام ؟//51١).‏ 

00 أبو بريد الحرمي البصري... التفاصيل (المزي: تهذيب الكمال ؟0700701/5). 


١/88 


وحدث تطور خطيرء فقد شاءت إرادة الله تعالى أن يلتقي خالد 
القسري وعمرو الحكمي برجل يدعى الحواري بن زياد العتكي '''- وكان 
هو وأهل بيته ممن يكنّون العداء ليزيد وآل المهلب لذا عمل على تثبيط 
عزيمة هؤلاء الرجال وطلب منهم أن يعودوا من حيث أتواء وأخبرهم 
بأنه ئيس هناك فائدة تذكر من ذلك الأمان الذي جئتم به من خليفة 
المسلمين. فقد ظهر ابن المهلب على عدي وسجنه. إلا أن حميد ور عيد 
الك بن لهاك > وكان قد متعيهيا - بذل جهودا مضنية مع الرجلين. 
وطلب منهما أ يسمعا كلام الحواري باعتباره روا لعمه يزيد ولأسرقة: 
ونصحهما بمواصلة الطريقء وتبليغ الآمان لصاحبه حسب أمر الخليفة, 
وذكر لهما أن ابن المهلب على استعداد أن يقبل ذلك منهما '). فلم 
يقبلا كلامه؛ وعادا إلى الخليفة؛ وأبلغاه بما سمعا من الحواريء فأمر 
بالاستعداد لمواجهة يزيد على الفور. 

قيل: إنه 00 أخاه مسلمةء واين أحية 507 بن الوليد في سبعين 
أو ثمانين ألف مقاتل من أهل الشام والكزيرة ١‏ كقنوا الكوفة روونا 


النخيلة 20 


مه 


)١(‏ الحواري بن زياد العتكي. كان وأهل بيته ممن يكنون العداء ليزيد بن المهلب» لذللك أوقعوا بينه 
وبين الخليفة يزيد بن عبد الملك» مما ترتب عليه قتل ابن المهلب سنة ٠ه‏ / ١٠الام‏ (الطبري: 
تاريخ الأمم 084/7. الذهبي: العبر في خبر من غبر »41/١‏ ابن العماد: شذرات الذهب 4/١‏ ؟١).‏ 

(؟) قال حميد لمما: أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بعثتما به ! فإن يزيد قابل منكماء وإن هذا 
وأهل بيته لم يزالوا أعداءً فأنشدكما الله أن تقبلا مقالته (الطبري: تاريخ الأمم 584/5). 

(9) ابن حلدون: العبر وديوان المبتدا 7/9 

(5) موضع قرب الكوفة على سمت الشام (ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع .)١755/‏ 


كم/ظ1 


يستنتج مما سبق أن أسباب الخلاف وتصعيده بين الفريقين كانت: 

الحذر القائم بين كل من الخليفة يزيد ويزيد بن المهلب؛ فمنذ أن 
أدخل ابن المهلب سجن عمر بن عبد العزيز - بتهمة احتوائه لأموال 
خراسان - وهو يفكر في اليوم الذي سيتولى الخلافة فيه يزيد بن عبد 
الملك؛ لاحسداً مثة:غلى :ما سيؤتية: الله تعائى من الجاه والفتلطان: ولكن 
خَوها مو اتعك ييا قبا ره شراده هل لف أنام سليناق نين هين الك 

كراهية بعض الناس ليزيد بن المهلب وأهل بيته؛ وفي مقدمة هؤلاء 
الحواري العتكي الذي أشعل نار الخلاف بين الفريقين بإشاعته ألخيارا 
مكذوبة عن البصرة ويزيد بن المهلب ... 

وربما كان للعصبية القبلية دور ف تصعيد الخلاف بين الجانبين, 
فالمعروف أن العناصر اليمنية حين علمت بالموقف تحركت عصبيتهم 
ليزيد - باعتباره من سكان عمان - فانساق إليه من كان في البصرة 
منهمء: وشاركهم القسم الآخر الذي يقطن خراسانء فقد بعثوا إليه 
بكتب يحرضونه في بعضها على حرب الأمويين. ويسطرون ف ينطبها 
الخو أبياتاً من الشعر التي تشحن همم آل المهلب ضدّ الأمويين؛ يقول 
فاتفيق كمب ا الأزدى 7" اليزين ين المولب: 
افيد كلوق العرب ]صما ٠‏ .كانه لاريمدا ومين 


2 4 


أثر المجرب في الحروب ولم تزل نارا تسعر للعداة جديدا 


)١(‏ ويكنى أبا العلاء» ولقب ثابت قطنة ! لأن سهماً أصابه في إحدى عينيه» فذهب بها في بعض 
حروب الترك» فكان يجعل عليها قطنة... التفاضيل (الأصفهاني: الأغاني 4 .)550/١‏ 


-1١/م81/‎ 


ما كان في أبويك قادح هجنة فيكون زندك في الزنود صلودا 
ياليت أسرتك الذين تغيبوا كانوا لآمرك بالعراق شهودا 
فترى مواطنهم إذ! اختلف القنا والمشوطرة روفو وت ةا 

وأشك أن يكون الخوارج سببا في إيقاد الحرب بين الجانبين. حتى مع 
وجود بعض من يرى رأي الخوارج فيهم -. كالسميدع الكندي 5 فيزيد 
ايبن المهلب يعلم خطورة هؤلاء وفساد عقيدتهم. فكيف يستعين بهم, 
حتى ولو أقتعوه بالتوبة والرجوع إلى الإسلام هيه ننهم ٠:‏ لممروف أنهم 
من أشد الناس تمسكا بمبادئهم لا يحيدون عنهاء وغالباً يرفضون 
التقية ولا يجيزونها كالشيعة والإسماعيلية وغيرهما. 


60 .... التكملة ف (ابن أعثم الكوثي: الفتوؤح //ص 2١75 2١١‏ وللاستزادة راجع الأصفهاني: 
الأغاني 4 0754/١‏ 559). 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 5/5 ه. 
-1١88-‏ 


وقعة العشّر''سنة ؟١١٠1ه/١٠/ام‏ 

فرك يقلن افق أن هلد متو موق تن أفنيه الكل ليزي بين الله 
التد وسفها بده الوصول إلى صلح يحقن دماء الطرفين. خاصة أن 
الرسولين لما عادا إلى يزيد بن عبد الملك, وأخبراه أمر يزيد واحتوائه 
على البصرة لم يكتفيا بذلك؛ بل أضافا أن يزيد بن المهاب رفض الأمان 
الذي لستلاة ياه لليضة:ررأتهما كرا آمل البصيزة ستسدوم سريف 
مرحلة الاستعداد للطرفين( شهر ذي الحجة سنة 06 #لام) 

اكتدي الخليفة ‏ بتكيدريق الأخبار الح وشح عن بريدر بن 5 
ل البصرة على الشاة: اوس الذي كان قد بعثه بالأمان إليه. وحاول 
أمايكي الوقت لخوفه الشديد من أهل العراق الذين عُرف عنهم حب 
الجالفة والكزى: عن الطاعة؛ فلايد من التعجيل إذا لقتالهم. 000 
خاول أن يستميل أهل الكوفة إلى جانبه أولا لأمور منهاء. 1 

أن نفوسهم تميل إلى ولاية يزيد بن المهاب على أي رجل من أهل 
الشام من قبل الأمويين. كما أن فيها رؤوس أهل البصرة من قيس 
وتميم يالك + بن خ المنذرء وهؤلاء قد قروا من وجه يزيد بن المهلب حين 
اجترى اليضرة 8 يها ٠‏ ويخشى أن يفكروا في العودة إليه مرة أخرى 
إذا لم يُجدوا من يستميلهم ويمدّيهم: وفي عودتهم خطر عظيم يهدد 
جيوش الدولة الأموية القادمة إلى هذه المنطقةء فبعث اليهم رجالا ف 
)١(‏ وهئ. المقصودة بعقر بابل قرب كربلاء من الكوفة وهي قرية.تعوذ منها 6 بن علي صَلأب 8 


أحاطت به ححيا. عبيد الله بم زياد. : التفاصيا فى (ياقوت: معجم البلدان .)١85/84‏ 
بن ز في (يافوت: معجم ( 
188:2 


أهل الشام يسكنونهم ويثنون عليهم بطاعتهم للخليفة: ويعدونهم الزيادة 
في وقت قريب. خاصة وأن عدي بن أبي أرطاه لم يعطهم سوى درهمين 
دههمن نننما أعملق ابن المهلب من جاءه قطعاً من الذهب والفضة. 
وكان لهذا العمل من الخليفة أثره الكبير في نفوسهم2 حيث أخذوا 
يستعدون لدخول حرب فاصلة ضصَدّ يريد بن المهلب وأتباعه '". 

وسير العباس بن الوليد بن عبد الملك في عشرين ألفا من أهل 
الشام؛ فاتجهوا ناحية الحيرة حذاء أهل الكوفة, وسير أخاه مسلمة بن 
عي املف ف خلاتين ألفا 'ياتجاه الأثيان ' وهذا العدد (أي: حسنية 
ها لا إسدارطن وس ما هاه سحيو عونا سين ار انين لذ 
تقدموا من بلاد الشام والجزيرة صوب ألنخيلة بالكوفة 7" ١‏ فالذين 
قدموا من بلاد الام خمسون ألفاء وانضم إليهم من أهل الجزيرة 
عشرون أو ثلاثون ألفا اصع العبدا جمييه إدانين لها طل أكدر ل 

ولا أشك في أن يزيد بن المهلب كان يعلم فنا ين زوين 
السجن أنه ستأتي اللحظة التي يواجه فيها قوات الخلافة؛ لكنه قد 
استبعد قدوم مثل هذه الأعداد. وقد رفض ما أشار به عليه أخوه حبيب 


من آراء عديدة. حيث نصحهكه أن يترك اليصرة ويتجه إلى شعاب 


)1١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 85/5 88ه. 
(؟) ابن أعثم الكوفي: الفتوح .١7/4‏ 
(5) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ */2/8 وف رواية: وانتهى إليه مسلمة بن عبد الملك في جنود 
لا قبل ليزيد بن المهلب بها (ابن كثير: البداية والنهاية 77/8/9). 
1١5٠.6‏ 


خزاكياة للاسشيانة <ياهلا' كانم لأن «ذلف يعد فراراً من الميدان 
"ويبقى صاحبه كأنه طائر على رأس جبل ' على حد 00-6 

ثم طلب منه أن يسرح خيلا كثيرة إلى أرض الجزيرة: لتقوم بحجز 
جنود أهل الشام القادمة نحو البصرة. وبعدها يسير يزيد إليهم 
وبصحبته أهل الموصل وأهل العراق والثغور فيقاتلهم في تلك الأرض- 
الوحتضنة ادر فرفكن :ذلك أنضا اراق تمزينا ا ف 
وفضل لقاء أهل الشام دفعة واحدة 28 لوك "اس طبه لكام 
بالفارق بين جنده وجند أهل الشام؛ في حين يرى بعض ال مؤرخين أن العكس 
هو الصحيح؛ ويقدر عدد عسكر ابن المهلب بمائة وعشرين أنفا 7و لا 
شك فيه مبالغة واضحة لا يمكن إخفاؤهاء فمن أين له هذا العدد وقد 
انقسم أهل البصرة إلى ثلاثة أقسام سار معه أحدها فقطء. وحتى لو 
الذرضينا وفوف العتاسر البعنية فنه متنا لو ممعنة مره الوك لان 
العدد المذكورء لكن في تقديري أن ابن المهلب لم يتجاوز عدد من سار 
معه ثلث ذلك فقطء ( أي أربعين ألفاً) على أكثر تقد 

وبينما كان مروان بن المهلب - وكان قد استخلفه يزيد على البصرة 
قبل خروجه منها - يحرض الناس في البصرة على الخروج مع أخيه 
د استعدادا للقتال معه؛ كان الحسن البصري - يرحمه الله تعالى - 
)1١(‏ الطيري: تاريخ الأمم 58/8/5. 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4//+. 


() وكان يقول والرأي عندي هو مصادمة القوم لي كانت أم علي (ابن أعثم الكوثي: الفتوح ١7/4‏ 
(4) ابن كثير: البداية. والنهاية 2775/9 ابن علدون: العبر وديوان المبتدأ 8/5/. 


1١5353- 


24 


في المقابل يبذل جهودا جبارة في الدعوة إلى عدم الخروج لهذه الحرب؛, 
ويطلب منهم أن يلزموا رحالهم. ويكفوا أيديهم, ويتقوا اللّه في أنفسهم, 
كم تهاهم عن أن يقل ينضهم يفضا لأتهم اجديما مسلمون: وبين لهم 
أنها لا تعدو أن تكون فتنة كبقية الفتن التي سبقتهاء وكان مما قال في 
هذا المجال: إنها لم تكن فتنة إلا كان أكثر :أهلها الخطباء والشعراء 
والسفهاء وأهل التيه والخيلاء. وليس يسلم منها إلا المجهول الخفي 
والمعروف التقي. فمن كان يا فليلزم الحقء وليحبس نفسه عما يتنازع 
الناس فيه من الدنياء فكفاه واللّه بمعرفة الله إياه بالخير شرفا: وكفى 
ليها من الونها حلم .وين كان متكم شدروها ترينا مرك اما ناسين 
فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك 5 لهذا ١‏ ها أشكدة وأركيدة 
وأعظم حرف وى ل نهدا ندا - يعني يوم القيامة - القرير 
غينا لكريم نه الله مانا 001 ظ 

وكره مروان بن المهلب ما يقوم به الحسن البصريء وانتقده؛ وعده 
محاولة للمطالية باحق وانكار اللظاله نوحارل» إنكاك النسين الصو 0 
لكن الذي يعرف عن الأخير أنه لا يخاف في الله لومة لاثم مما جعله 


يستمر فيما يدعو إليه الناس من منعهم من الخروج مع يزيدء لتلا تكون 


.5915/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
(؟) وكان مما قاله له: والله لو أن جاره نزع من حص داره قصبة لفللٌ يرعف أنفه, أينكر علينا وعلى‎ 
.)5914/5 أهل مصرنا أن نطلب حقنا وأن ننكر مظلمتنا.. (الطبري: تاريخ الأمم‎ 
1١95752 


فتنة يذهب في تيارها المسلمون من الطرفين: فكف مروان عنه لعلمه أنه 
0000 

وسار يزيد بن المهلب بمن معه من الناس حتى نزلوا بواسط العراق» 
فأقامب ها" اناما امسو :ا سحن شنا نينا بل الهم ين أنه 
الحامق وفاق له: 
إن بني مروان قد باد ملكهم فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فرد عليه ابن المهلب: ما شعرت, فقال يزيد بن الحكم: 
لاق كا اريت كريها رامقت. ‏ * قاف تيون كك اه 

كال اين الفلب أماهة هي 
وبعد أن تكامل عسكره ودخل شهر محرم عن ةناو وني 
وها جاكتة ماران - فانكفافه على اوامل ١‏ وضطل. متف لد طواة 
والخزائن. ثم خطب في أتباعه قبل مغادرته تلك البلادء وكان مما قال؛" 
ياأهل العراق: ياأهل السبق والسباقء ومكارم الأخلاق إن أهل الشام في 


أفواههم لقمة دسمة زببت لها الأشداق”” , وقاموا لها على ساق وهم 


.5954/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.597/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.554./ 5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )5( 
.)؟٠07/5 وقيل استخلفه على البصرة (ابن خحلكان: وفيات الأعيان‎ )54( 
مفرده شدق وهو: طفطفة الفم من باطن الخدين» والمعنى اجتمع الريق في جوانبها (الزبيدي:‎ )5( 
..)791/5 تاج العروس‎ 
1١957 


م١٠‏ يزيد بن ١‏ لمهلب - من ينابيع الثقافة - 50 


غير تاركيها لكم بالمراء والجدال فالبسوا لهم جلود النمور (أي أظهروا 
5 الغضب)27. 

ثم اتجه نحو الغرب حتى مر بفم النيل؛ ونزل عند العقر من أرض 
بابل» وعزم على لقاء الأمويين» وما أن علم مسلمة بن عبد الملك - 
قائد جيوش الأمويين - بموقع نزوله. حتى أمر بعقد جسر على نهر 
الفرات وعبر الناس معه من قبل قرية يقال لها فارط!''؛ ثم أقبل حتى 
تززرقويا منغشكو ابن الواته» رسع الشانى ين انوايد يذ راق فاط 
هو أيضا ليعبر الجسر ويساند عمه مسلمة ويقف إلى جانبه!". 


.41١١/١ الحاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 

6 لم أحد ها ذكرا في المعاحم» ويظهر أنها قريه صغيرة حداء وقريبة من الفرات. 

(0) الطبري: تاريخ الأمم 53/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 889/5. 
١585‏ 


مراحل اللقاء 


المرحلة الأولى: (الأسبوع الثاني من محرم سنة 7١٠ه‏ /١٠/ام):‏ 

لم تكن هذه الوقعة الأولى التي تلتقي فيها سيوف المسلمين بعضها 
بيعض. فلطا ما التقت قبل ذلك في صفين والجمل.. إلا أن هذه الموقعة - 
فيما يظهر - لها طابع مستقل؛ فلقد جاء اللقاء فيها على مراحل عدة 
-حسب تقديري -. 

ضفي المرحلة الأولى: رأى يزيد بن المهلب أن أتباعه قد استاءوا من 
نبأ وصول العباس بن الوليد ومسلمة بن عبد الملك وأهل الشام إلى 
الميدان»ء فكان من الضرورة بمكان أن 3 بشحن هممهم وشد 
عزائمهم. وقارف اتنا لصاون (إننا يفيف الاديية' ' نصاً لخطبة ألقاها 
ابن المهلب في قومه, ولعل من المفيد إيرادها لأنها تبرز فوائد جمة 
ونصها: " أيها الناس إنيّ قد سمعت الناس في عسكري هذا قولهم بأنه 
قد جاء مسلمة بن عبد الملك. وقد جاء العباس بن الوليد وجاء أهل 
الشام. فخبروني عن مسلمة قوالله ما مسلمة عندي إلا جرادة صفراء... 
وما أهل الشام إلا سبعة أسياف <مسة منها لي واثنان علي" '»وإنما أتاكم 
مسلمة والعباس في أناس... زراعون: وفلاحون أوباش وأخناش فلا 


/١ الطبري: تاريخ الأمم 97/7ه» ابن أعثم الكوني: الفتوح 8ه الحاحظ: البيان والتبيين‎ )١ 
.7 437/9 ء المسعودي: مروج الذهب‎ 50* 1 
(؟) وفي رواية أرى وما أهل الشام إلا تسعة أسياف سبعة منها معي واثنان منها علي.‎ 
.)5957/١ (الحاحظ: البيان والتبيين‎ 
1١56 


يهولنكم أمرهمء فواللّه ما لقوا مثل جدكم وإني لأرجو أنهم ما جاء وا 
إلا لهلاكهم ولحلول النقمة بهم وليس يردعهم عن غيهم إلا الطعن في 
نحورهم, والضرب بالمشرفية على قممهم: فأعيروني سواعدكم ساعة 
يصطفقون بها هامهم وكراظ يفيو فإنما هي غدوة أو روحة حتى 
يحكم الله بينكم وبين القوم الظالمين '' وذاد الطبري"""" 
ناوسن مهما وليئن الا نهنا ديهف البرضة (اليذان) نوكن 
5 أولهم 04 

أغطتفا هده الخطية تصيورا كابناا لحن وضع شيف امل القناة: 
ومتابعة النقاط الهامة فيه من قبل يزيد بن المهلب؛ ويلاحظ أن ابن 
المهلب عني بالتقليل من شأن خصمه في الجانب المقابل بهدف رفع 
معنويات أتباعه. فقال حين سمع تهيبهم من قوى الطرف الآخر: ما 
مسلمة عندي إلا راد صفراء. وفعلا كان الرجل يلقب 
بذلك''' لصفرة كانت تعلوه!''. لكن يبدو أن يزيد قصد منها في هذا 
المقام الإنقاص من قدره وقوته. لكن في الواقع هي تستخدم على العكس 


من دذلك,؛ فقد أشار محمود 101 إلى أن الجرادة الصفراء تعدني 


والله لو جاء 


.)١077/ ١ جمع خرطوم وهو مقدم الأنف (ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم 557/5. 

(9) الزبيري: نسب قريش ص 2١550‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب .١414/١٠١‏ 

(4) ابن قتيبة: المعارف ص 8ه", الحاحظ: عظماء من ذوي العاهات ص 44 وفيه " كان مسلمه 
أصفر الحلد كأنه جرادة صفراء " 

(0) مسلمة بن عبد الملك (مقال مجلة المجمع العلمي العراقي - بغداد - المجلد الثلاثون. 1319م. 
ص .)١55‏ 

1١95 


أنهم الجراد في اكتساح المزارع؛ فإذا ألم بزرع أو نبات أتت عليه ولم 
تبق على شيء منهء وهذا يرمز لضراوة مسلمة في الحروب وشدة وطأته 
على الأعداء. 

أما ما قاله عن أهل الشام وسيوفهم فيقصد أن الفوز - لا محالة - 
حاصل له ولأتباعه. 

ويلاحظ أيضا أنه طلب منهم ألا يهولنهم كثرة من جاءء لأنهم 
9ب 1000 مشترك. 

وطالبهم أن يقاتلوا بطريقة الطعن في النحور والضرب بالمشرفية 
على القمم ! لأثرهما الواضح في الردع. 

وأوصاهم بالصبر والاجتهاد ساعة من الزمن فقط كي يحرزوا 
اللصوعت الطوت المقابل. 

وأخيرا أقسم بأنه لو انتهى الجيش كله ولم يبق إلا هو في ميدان 
القتال فلن يفكر قَطُ في الفرارء وهدفه من ذلك مضاعفة الحماس 
والجد في القتال حتى آخر لحظة. 

لكن نستبعد أن يعد يزيد نفسه من القوم الصالحين والطرف 0 
لوإواكان مت - من القوم الظالمين كما أشار بتك 000 فيا 
نعرفه 5 أن الطرفين على الإسلامء: ولكن أراد الله أن تكون هذه 
الفتنة ليمحصهم. 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب 147/7؟. 
1١51‏ 


وكانت نتيجة هذه الخطبة رفع الروح المعنوية لدى أصحاب يزيد بن 
المهلب. حيث حمل عبد الملك - أخوه - وأصحابه على العباس بن الوليد 
مع من انضم إليه من تميم وقيس - الذين كانوا فروا من وجه يزيد بعد 
دخوله البصرة - ولحقوهم حتى ألجأوهم إلى النهر, إلا أن سياسة 
هريم بن أبي طحمة المجاشعي - الذي كان يكره يزيد بن المهلب 
ويبغضه - كان لها أثر عظيم في أهل الشامء إذناداهم وطالبهم بالرجوع 
فأخذتهم الحمية؛ فكروا على من خلفهم, وهزموهم”''.فاضطر عبد 
الملك إلى التراجع مع من بقي معه. حتى لا يتعرض للقتل؛ وليفكر في 
طريقة أخرى يهاجم بها خصمه؛ وكان ممن قتل منهم: المنتوف بن بكر 
ابن وائل مولى لهم؛ فقال الفرزدق يحرض بكر بن وائل: 
تبكي على المنتوف بكر بن وال وتنهى عن اببني مسمع من بكاهما 
غلامين شبا في الحروب وأدركا كرام المساعي قبل وصل احاهما 
ولو كان حيا مالك وابن مالك إذا أوقدوا نارين يعلوا سناهما 

فردٌ عليه الجعد بن درهم - مولى سويد بن غفلة: 
تبكي على المنتوف في نصر قومه- ولسنا نبكيّ الشائدين أباهما 
أراد فناء الحي بكر بن وائل فعز تميم لوأصيب فناهما 
فلا لقيا روحا من الله ساعة ولا رقأت عينا شجي بكاهما 
أفي الفش نبكي إن بكينا عليهما 2 وقد لقيا بالفش فينا رداهما""أ 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 885/4. 


(؟) الطبري: تاريخ الأمم 551/5» ابن كثير: البداية والنهاية 7175/9. 
1١58- :‏ 


الاستعداد للمرحلة الثانية (نهاية شهر المحرم سنة ٠١7‏ ه / 7٠١‏ م): 
وضح ليزيد بن المهلب أن أهل الكوفة قد يميلون إلى جانبه . 
-وبخاصة عند عدم تغيير شيء بعد المرحلة الأولى مما يدل على رجحان 
كفة الأمويين -؛ لذا حاول انتهاز هذه الفرصة؛ ولكن عامل الكوفة - عبد 
الحميد بن عبد الرحمن - أخن بالاحتياطات اللازمة. فجعل عليهم 
الأرصاد وعسكر بالنخيلة: وشق بعض الحواجز المائية لمنعهه 7 
وك اتغارل كان ميل ند عه هيدا لنفروطة انتافية رن علق كل 
قولة روا تيه عطي على الان "لقعو عي الله بن تبان ادي 
وعلى ربع مذحج وأسد: النعمان بن إبراهيم بن الأشترء وعلى كندة 
وربيعة: محمد بن إسحاق بن الأشعثء وعلى تميم وهمذان حنظلة بن 
عتاب التميمي. ذ كر كانه حيفيعا هيم عه لعفل .دور ليت" 
واستعفى أخاه عبد الملك الذي لم يحالفه التوفيق في المرحلة الأولى. 
ورغب ابن المهلب في هذه المرحلة في تطبيق سياسة جديدة يعجل فيها 
بحرب خصمه.؛ وإنهائها في فترة وجيزة ومفهوم هذه السياسة أن يبعث 
أخاه محمد ذخ للد هم أشي عشن اننا نو اتريدان مجوقل اكنانية 
اك" + رودو موده حقراق لزن عونا مله رونا فونه ليلد اك 
يأتي أخوه في الصباح بمن بقي معه ليساعده في قتالهه!' 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 591/5. 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 5917/5. 
(5) ابن أعثم الكوثي: الفتوح م .١5./‏ 


(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 2759/4 .51٠١‏ 
5 اللحادك 


إلا أن تماعة فون عانم تكتارلة اق منترف يرنه 2 وهم م أهن 
العراق وقد نقموا على الأمويين - رفضت تطبيق تلك السياسة:؛ إذ كانت 
لديها رغبة أكيدة في تمديد فترة القتال بقصد إرهاق نفوس الأمويين, 
ولأجل أن تنتهي الحرب بقتلهم 08 والدليل على ذلك أنهم أخذوا في 
تشويه صورة الدولة الأموية (والتي تمثل خلافة المسلمين). فاتهموها 
بأنها ستظل تعمل بالمكر والغدر والخديعة وغير ذلك ثم أخذوا القع 
من شأن قادتهاء وفي مقدمتهم مسلمة بن عبد الملك الذي يواجه 
يزيد بن المهلب. 

لكن الغريب في الأمر أن تذكر الروايات أن يزيد هو صاحب هذه 
القع ١‏ دوهن اتن مهد تعد قاين الول كان سروت قد قا 
ابن عبد الملك - وإن كان خصمه في الميدان - ويعلم أنه مخلص لأبعد الحدود 
للبيت الذي جاء منه؛ ولعل هذه الأبيات من شعره تدل على هذاء قال: 
قد كنت أبكي على ما فات من سلفي 2 وأهل ودي عمها حيو أقناك 
هما حياة اهرئ أضحت مدامعة نوى بكيت على أهل المودات 
فالآن إذ فرقت بيني وبينهم تكسو من اعناء وان" 

كما كان يزيد يعرف قدر الدولة الأموية. وأنها تمثل الخلافة 
الإسلامية» وإن كانت لا تخلو من بعض العلات التي لا تكاد 5 دولة لا 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 35/5ه. ابن الأثير: الكامل في التاريخ .754٠0/6‏ 


(؟) ابن شاكر: عيون التواريخ. مخطوط رقم ١549‏ حوادث سنة .١59‏ ورقة رقم 5068. 
٠‏ ك1 


الجدير بالذكر أن ما تقدم لا يعدو أن يكون دراسة - من يزيد - 
الأمر إلى أنه عدل عن هذه السياسة وآثر الانتظار. عسى أن يقع الصلح 


5١1١ 


المرحلة الثانية - ١:‏ من صفر سنة ٠١7‏ ه / ١٠/ام.‏ (حرق الجسر): 
أما عن مسلمة بن عبد الملك ضفي يوم الجمعة الرابع عشر من شهر 
متم ر ميته 157 1/047" نهنا حش وجذل عن ميمتته جيلة ين 
مخرمة الكندي. وعلى ميسرته الهذيل بن زفر بن الحرت الكلابي, 
بيئما جعل العباس بن الوليد على ميمنته: سيف بن هاني الهمذاني. 
وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميمي. 
كما عمل مسلمة على هدم وحرق الجسر الخشبي الذي أقامه على 
نهر الفرات للعبور بواسطته إلى ابن المهلب. لأنه يمثل الشريان الرئيسي 
لخطوط انسحاب قوات ابن المهلب. ويظهر أن مسلمة لم يفكر في عملية 
العزق: لاعس أن نزت لتناودة ميك مون دن اللوليه ونان اقطان 
0000 
وق 'القايل نهنا يويد ميخ الوات خيشة أنضاء رسال حك مينلته 
حبيب؛ وعلى ميسرته المفضل ابنا المهلب!". 
وبالفعل أرسل مسلمة فرقه من جيشه - بقيادة الوضاح - أحرقت 
الجسرء ولما تصاعد دخانه. وعلم أصحاب يزيد بخبر الحريق ضعفت 
معنوياتهم ودار قتال بين الجانبين هزم فيه أصحاب يزيد. 
)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 28٠0/7‏ ابن حلكان: وفيات الأعيان 2805/5 الذهبي: العبر في خبر من 
غبر 247/١‏ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ /م/,. 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 595/5. 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 8140/5. 
05د 


ولا شك أن يزيد بن المهلب حين بلفته تلك الأخبار. وعلم أنه لم يبق 
في الميدان إلا فئة قليلة: استاء م وقال: ''قبحهم اللدايق '" دحن عليه 
فطار"”"' وما حاول رد المنهزمين إلى مواقعهم تكاثروا عليه فتركهم 
وشأنهم, وقال لمن بقي من أصحابه: "يرحمهم الله ص عدا في 
اا ظ 

تميق اقم يزيد إلا أندها فيلية المنبارزكه وها توعد رقال 
له: ”هل لك أن تبرز لي وتعفي الفريقين من القتال »27 


4 55 : : ا عم د(0) 
رفض مبارزته لما يعرفه عن يزيد من انه فارس العراق قاطبة ويظهر 


. ولكن مسلمة 


أنه سمع كلام أصحابه الذين استشارهم في لقاء يزيد من عدمه. حيث 
بيُنوا له سوء عاقبة اللقاء به وربما يفت ذلك في عضد جيش الشام. 
ولم تلبث الحرب أن عادت من جديد بين الجانبين: وكان قد أثارها 
يزيد ومن بقي من أصحابه”' '؛ فاضطر أهل الشام إلى مضاعفة الجهود 
في القتال» حيث ركزوا على ميمنة يزيد وقتلوا أخاه حبيب. مما كان له 
أثره السلبي على يزيدء حتى قال: ”لا خير في العيش بعده؛ قد كنت واللّه 


ع 5 37 
أبغض للحياة بعد الهزيمة. وقد ازددت لها بفض]»)! 0 


(1) البق: البعوض» واحدته بقة (ابن منظور: لسان العرب .)7/٠١‏ 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 45/5ه. 
(6) الطبري: نفس المصدر السابق . 
(4) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 17/8. 
(ه) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 10/8 18. 
(5) الطبري: تاريخ الأمم 0945/5. 
(7) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5141/4. 
كك 


وانتهت هذه المرحلة بهزيمة يزيد بن المهلب. وتدهور حالة جيشه 
-خاصة الميمنة بعد قتل صاحبهاء والحقيقة أن حركة هدم الجسر 
وحرقه من قبل مسلمة أضعفت ا معنويات جيش- ابن المهلب. الذي 
رأى أن يلجأ إلى الراحة مع جيشه ليفكر في طريقة لردٌ الاعتبار. وبث 


روح الحماس في جنده مرة اخزف: 


0 اك 


المرحلة الثالثة والأخيرة: 

أ “تهانة يزيدنين المهلت:(آخر شير سمو سه "ا 0 

وتشؤة: الريجلة: عون ابن "لوده أر رموه ال اعد افا 
بمواصلة القتال حتى الموت ''", ولكن انقسم. أصحابه - بسبب ذلك - 
إلى قسمين: 

قسم كره مواصلة القتال. خاصة بعد مقتل حبيب. وعدم تحقيق تحقيق أي 
نتائج ليزيد وهم الأكثرية. 

وقسم واصل القتال مع ابن المهلب كما طلب وهم الأقلية. ولكن حين 
بدأت الحرب في هذه المرحلة بين الطرفين ورأوا أن القتل لا محالة صائر 
عليهم: خافوا من الموت كفيرهم: فرأو الانسحاب ولكن بطريقة تحفظ 
ماء الوجه. فقد عرضوا على ابن المهلب أن يتراجع الى واسط لينزل 
حمنهاء كط ايأيهالدد من النصرة وعمان والتغرين' "١‏ '"فرافكن يزيد 
ذلكء فحاولوا تخويفه بالجيوش التي سيواجههاء وقالوا له: إنها تشبه 
جبال الحديد فقال: إني لا أبالي بها إن كانت جبالاً من تحديك أه جبالاً 


ا 0 هؤلاء بعد أن قال لهم ”إن كنتم لا تريدون قتالاً 
معنا لاشو م77 . 


(1) الذهبي: العبر في. خبر من غبر »47/١‏ ابن العماد: شذرات الذهب .١1١15/١‏ 
(؟) الطبري: تاريخ الأمم 5 . 
(59) ابن الجوزي: المنتظم ا 
(4) ابن حلكان: وفيات الأعيان 5/5" 
(ه) ابن خلكان: المصدر نفسه. 
0 


وبعد أن تخلى عن يزيد القسم الآخر وبقي في جماعة من أهله فقط 
اتخن قراره النهائي بمحاولة قتل مسلمة بن عبد الملك. 

ولا أشك أنه تعجل في اتخاذ هذا القرار الفردي. إذ أنه لو استشار 
أهل الرأي من أهله لنصحو - بالتأكيد - بعدم الموافقة على ما أقدم 
عليه؛ ولكن يبدو أنها كانت بداية نهايته؛ فقيل: إنه تقدم نحو جيش 
مسلمة راكبا برذوناً أشهب وسيفه في يده كأنه صاعقة ''", وأخن يزاحم 
الصفوف. ومعه بعض الرجال - من أهله - للوصول إلى مسلمة الذي 
كان معام بالحرس الشديد. فاعترضته خيول الشام بكل عزم 
وصرامة: ولكنه أصر على تنفيذ ما عزم عليه. 0 بين الفريقين فتال 
ساعة من النهارء وتبادل فيه القحل بن عياش”"'» ويزيد بن المهلب 
الضربات الشديدة؛ ورجحت كفة القحلء الذي لاحق يزيد بعدة ضربات 
كاتيع فيا ل" 

وذكر أن 000 هو: الهذيل بن زفر الكلابي, وأنه ينزل لياحت 
رأسه 0 ٠‏ لكن الرأي الأول هوالأرج “مقطلا عق إجباء 
المصادر عليه”” 5 اعتراف القحل بقتله ليزيدء فحين جاءوا إليه وهو 


.148// ابن أعثم الكوثي: الفتوح‎ )١ 

)١(‏ القحل بن عياش بن جابر بن زهير بن جناب الكلبيء قاتل مع مسلمة بن عبد الملك»فتقدم مع 
أصحابه حتى جاءوا مكان يزيد بن المهلب» وقتل القحل يزيد بن المهلب ثم قتل وكان ذلك 
سنة 7١١ه‏ / ١٠/ام‏ (الطبري: تاريخ الأمم 511/5, ابن أعثم الكوي: الفتوح .)١7/8‏ 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 5517/1. 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 47/4 *؛ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ 9/8. 

(5) الطبري: تاريخ الأمم 517/5 الأصفهاني: الأغاني 4/١9‏ 8) مؤلف مجحهول: العيون والحدائق 4/٠‏ 7. 

سكءكد 


ملقى على الأرض من أثر ضربة تلقاها من سيف ابن المهلب؛ دلهم على 
مكان يزيد: وقال: أنا قتلته وهو قتلني ''". 

ب) المفضل بن المهلب وسياسة الانسحاب: 

وبعد مقتل يزيد ظلت بعض قواته تقاتل في ميدان المعركة. وخاصة 
الميسرة التي يشرف على قيادتها أخوه المفضلء حتى أنه لما انكشفت 
خيل ربيعة أخذ المفضل يبعث فيهم الحماس من جديدء وهو - بالطبع - 
لا يدري بانهزام أخيه في الطرف الآخرء فقال لهم: أي معشر ربيعة 
الكرة الكرة؛ واللّه ما كنتم بكشف ولالئام: ولا هذه لكم بعادة: فلا يؤتين 
أهل العراق اليوم من قبلكم: أي ربيعة فدتكم نفسي ! اصبروا ساعة من 
النهار. فصبرت ربيعة؛ وواصلت القتال '". 

لكن بعد قليل جاء إلى المفضل من يخبره بقتل أخيه يزيد واخوته 
وانهزام الناس, وذكر بعض المؤرخين أن أخاه عبد الملك هو الذي قدم 
عليه, إلا أنه لم يبلغه نبأ قتل يزيد لشدة محبته له وخشية أن يزج 
بنفسه إلى الموت كما فعل يزيد من قبلء وأنه قام باستدراجه بحيلة 
مفادها أن يزيد قر قرارة على الاتجاه الى واسط للاستعداد من جديد: 
فصدقه المفضل ورجع إلى واسط مع من بقي من جيشه' "". لكن الرأي 
الصحيح - فيما يبدو لي - هو ما أشار إليه الطبري/''. أن الناس 


.5517/5 الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.5417/4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.5417/4 (؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 
.59/4/5 تاريخ الأمم:‎ )5( 
لا‎ 


الذين مع المفضل وصلهم خبر قتل يزيد وهزيمة جيشه تلقائياء 
فانسحبوا بعد ذلكء, وهذا هوالوضع الطبيعي». إذ إن الخبر وإن كان قد 
خفي على المفضل فلا يمكن أن يخفى بأي حال من الأحوال على من 
معه. لاقتراب الجميع في منطقة واحدة. 

ومن المؤكد أن حركة الانسحاب إلى واسط جاءت بتوجيه من المفضل 

نفسه؛ فهو حين رأى أن الوضع يحتم عليه ذلك - بسبب الهزيمة ومقتل 

أخية حالم يدردفقى قطنيق قلات أتشيا من بكماظا علق أزواح مون بتي ضع 
من الجند. 

ج) موقف الدولة الآموية من آل المهلب بعد مقتل يزيد: 

يرى بعض المؤرخين أن الخليفة ما إن وصله رأس يزيد ورؤوس بعض 
إخوته. حتى أمر أن يطاف بهذه الرؤوس في مدائن الشامء لينظر إليها 
القاميى أنه بمج نتف اتضيه] اتويات تزه د 

ويذكر بعضهم أنه لما قتل يزيد بن المهلب بعث الخليفة في طلب 
الشعراءء فلما اجتمعوا لديه طلب منهم هجاء يزيد.ء فقال له الفرزدق: 
لقد امتدحت بني المهلب بمدائح ما امتدحت بمثلها أحداء وإنه لقبيح 
بمثلي أن يكذب نفسه على كبر السنء فليعفني أمير المؤمنين. فأعفاه. 
قال عير عرق إي أكرناة: امرض نس لشعراء أل القراف إن 


8 
هجوت بنى المهلب... ومع" : 


.7”7 2055/4 ابن أعثم الكوفي: الفتوح‎ )1١( 
.1917 781/4 (؟) الأصفهاني: الأغاني‎ 
75١8- 


وما يجب التنويه عليه في هذا الخصوص أنه لا يعقل لخليفة مسلم أن 
يقدم على مثل ماذكره ابن أعثم الكوفي؛ لآن في هذا مخالفة صريحة 
للإسلام الحنيف الذي ينهى عن المثلة بالأعداء من المشركين وغيرهم, 
فكيف بالمسلمين ١‏ ثم إن الخليفة يعلم علم اليقين أن يزيد بن المهلب من 
القادة المسلمين المتميزين الذين تركوا بصمات شاهدة على كفاءتهم 
القيادية في أرض المشرقء فلايعقل أن يشوه صورته بعد ذلكء لذا 
اششوك كناد رأف اين د 

أما بالنسبة للشعراء الذين طلب منهم هجاء يزيدء فأرى أنه كان 
يختبرهم فقطء والدليل على ذلك أنه لم يتعرض لهم لما رفضوا هجاء 
يزيد. 

وأن كراهية هؤلاء الشعراء لهجاء يزيد فيه دلالة قوية على أنه كانت 
له مكانة عظيمة في النفوس. حتى عند الشعراء الذين عرفوا بعدم 
استقزارهم على رأي واحد في المدح أو الذم. 

ذكرت المصادر أن هناك الكثير من المراثي التي قيلت في يزيد بعد 
مقتله - يرحمه الله:+ فقد قال" فيه ثابت قطنة: 
ألا ياهند طال علي ليلي وغاد #قصيوة "قبل" تفامنا 
كأتنّ حين: تلفت 'الثريا- سقيت لعاب أسود أو سماما 
مر قد كلش فيط فوا من الأيام شيبتي غلاماً 
مصاب بني أبيك وغبت عنهم فلم أشهدهم ومضوا كراما 
غلا واللّه لا أنسى 5598 ولا القتلى التي قتلت حراما 

ا 0 


م4١‏ يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 560 


فعلي أن أبو بأخيك يوما 
وعليّ أن أقود الخيل شعثا 
واصيسن حتير امن فرينت 
ونسقي نايعا والحى كلباً 
عشائرنا التي تبغي علينا 
ولولاهم وما جلبوا علينا 


وقال أيضا: 
أ طون هذا الليل أن يتصيرها 
أرقت ولم تأرق معي أم خالد 
على هالك هد العشيرة فقده 


على ملك ياصاح بالعقرجبنت, 


أصيب ولم أشهد ولو كنت شاهدا 
وفي غِيرٍ الأيام ياهند فاعلمي 
فعلي إن مالت بي الريح ميلة 
أمسلم إن يقدر عليك رماحنا 
وإن تلق للعباس في الدهر عثرة 
قصاصاً ولا يغدو الذي كان قد أتى 


ا أو أبوء به 2067 
شوازب 0 تقص الإكاما 
وكيا أو أرع بهما جذاما 
م “الذيفاق أنفاساً قواما 
نا ذخام عنانيا 
افيه رفن شك اننبا 


وهاج لك الهم الفؤاد المتيما 
وقد ارقت عيناي حول 26 
دعته المنايا فاستجاب وسلما 
كتائيه واستورد الموت معلما 
تسليت إن لم يجمع الحي مأتما 
لطالب وتر نظرة إن تلوما 
على ابن ابي ذبان أن يتندما. 
نذقك بها ف فى الأساود معلما 
نكافتئه باليوم الذي كان قدما 


إلينا وإن كان اين مروان أظللم.'"" 


.77/1١4 الطبري: تاريخ الأمم 5/ 508. 4 50. وانظر رثاؤه كذلك في الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 


0 ارك 


أما بالنسبة لآل المهلب الذين نجوا من هذه الموقعة: فالمعروف أنهم 
كانوا يتخوفون على أنفسهم أهل الشام وأسرة آل مروان لما يوجد بينهم 
من خفوة” كبيرة» ولذنف "نا هزموا في العقر وان الاضسطوات 0 
النفسيء فرغبوا في الخروج 0ظط - من بلاد العراق إلى قندابيل!"! 
والسبب في اختيارهم لها دون غيرها : أن يزيد بن المهلب - يرحمه اللّه 
- قبل أن يتوجه إلى أرض العراق - بعد عزل عمر بن عبد العزيز له - 
كا قن امو عل :تلك: التاذة وجا اسمه: وداع بن حميد الأزدي؛ ثم 
أبلغه أنه متجه إلى بني مروان؛ فإن لم يصبه شيء أكرمه وأبقاه على . 
إمارتهاء وإن كانت الأخرى بقي في مكانه حتى يلحق به آل المهلب 
ويتحصنوا عنده. ويأخذوا لأنفسهم أماناً. وأوضاه نان كو غلك تحسن 
كلقة وض أ عن عليه أن ناكتللة ولت 7 

كا ينعا في البصرة أو وجعلوا عليهم المفضل بن المهلب باعتباره 
سيدهم وأكبرهم 05 وقالوا لمعاوية بن يزيد بن المهلب - وكان قد 
لبا "الإمارزة شيف > ]نضا أنت كلاه حدية عضن فيان املق" : 
فقدر رأيهم وتنازل عما كان يطالب به ثم تحرك الجميع بعدتهم 
وأموالهم وذراريهم في السفن البحرية عن طريق الخليج العربي؛ وحين 
)١(‏ هي قصبه الأرض المعروفة بالبدهة» وتقع إلى شمال توران» والمتحقق من قندابيل يجدها أنها قندوة 

الحالية» وهي مدينة كبيرة وليس بها نخيل وهي في بريّة مفردة بذاتهاء ومن أعمالها مدينة: 

كيزكانان أو كيكان (ابن حوقل: صورة الأرض ص 257٠١‏ كي لسترنج: خريطه رقم 7 في 

كتاب بلدان الخلافة الشرقية بعد صفحة .)75٠‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 515/5 7. 


(؟5) الطبري: تاريخ الأمم 01 
3 الراك 


توقفت سفنهم في البحرين - وكانوا قد أرادوا النزول فيها للراحة ثم 
مواصلة الطريق - نصحهم العامل عليها من قبل يزيد بن المهلب 
(الهرم بن قرار العبدي) بآلا ينزلوا من سفنهم وأن يكملوا سيرهم 
حتى لا يتخطفهم الناس ويتقربوا بهم إلى بني مروانء فاستجابوا 
لنصحه. وواصلوا سيرهم حتى وصلوا جهة الساحل المقابل لجبال 
كرمان. عندها حطوا رحالهم وركبوا الدواب التي يك لهم. 
واتجهوا ناحية كرمان: وكانت بها غلول كثيرة !"ا - وكانت تابعة لهم - 
فاجتمعوا كلهم إلى المفضل بن المهلب. 

وحاول مسلمة بن عبد الملك استغلال فرصة انهزام آل المهلب. 
فأرسل إليهم من يتتبعهم - وهو مدركٍ بن ضب الكلبي - وبالفعل تمكن 
دولا جد هم ول هيم بكرا ميا ضاق رانية المفضل أخي يزيد 
والنعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي. ومحمد بن اسحاق بن محمد 
اين الأشعث (". 

وانقسم آل المهلب إلى قسمينء قسم أدرك أن القتل لا مفرٌ منه؛ لذا 
الجقهنن أقظلية. الآمان اقفينة فين أنقدون الداقرة علنه + لشن 


واصل الطريق إلى قتدابيل. 


(1) الطبري: المصدر السابق 0/5.+ 
)١(‏ الطبري: المصدر السابق 5051/5. 
() ومن هؤلاء: مالك بن إبراهيم بن الأشترء والورد بن عبد الله السعدي (الطبري: تاريخ الأمم 
ت). 
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وأصيب آل المهلب بخيبة أمل حين رأوا أن الرجل - وداع الأزدي - 
الذي أخذت عليه الأيمان المؤكدة على أن ينصح لهم ويحفظهم إذ لجأوا 
إليه. يقف ضدهم ويمنعهم من دخول قندابيل. 

ولا أشك في أن ممنلمة بعث إليه يكتاب يهدده فيه إن فكر في مساعدة 
آل المهلبء الأمر الذي دفع به إلى أن يتنكر لهم بالرغم مما أخذ عليه 
من عهود ومواثيق: وهذا يدل على أن مسلمه بن عبد الملك كان على 
اطلاع بتحركاتهم, وزيادة في حخرصة على فلك المتابعة الدقيقة رأى أن 
يغير مدرك الكلبي, وذلك الما وجد فيه من الضعف والتأخر عن 
الاجتهاد ف طلبهم, وعين بدلا منه: هلال بن أحوز التميمي ''» وذوده 
يحيش قد ركه بعض المصادر بعشرة ال 

وكان متوقها أن ينضم وداع الأزدي (عامل قندابيل من قبل يزيد بن 
لمهت سابقاً) الى نالك الحيش وانتيى الامو الى أن تفرق الناس ال 
المهلب. فبادر مروان بن المهلب إلى نباء آن .لين ليعتكون كوه ليون 
من الوقوع أسيرات في يد ذلك الجيشء فنهاه 0 عن ذلك وقال: لا 
تخف عليهن من هؤلاء”'" ؛ لأنهم على الإسلام مثلنا ولن يضروا 
أخواتهم المسلمات مهما بلغ الأمر. 


)١(‏ وبقي والياً على السند من سنة ١١٠ه‏ / 19١لام‏ حتى 5١٠ه‏ / 4 الام. حيث عزله الخليفة 
هشام بن عبد الملك (الطرازي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب .)571١/١‏ 1 
(؟) ابن أعثم الكوتي: الفتوح 71/7. 
5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 7517/54 4 75. 
-75١*2‏ 


وقيل: بل أغلقن الباب دونه حتى لا يقتلهن!"', احيرا دار قتال بين 
بقية آل المهلب وابن أحوز التميمي؛ تمكن فيه ابن أحوز من هزيمتهم 
وقتل منهم 5 كبيراً 0 

أما بالنسبة للأسرى الذين تم أسرهم بعد نهاية وقعة العقرء والذين 
قدروا بنحو كلاثماة!", اوقل أرعفائة'' 1ق مدين. فلية يعدن 
المؤرخين ألفين وثمانمائة!” , والرأي الأول أقرب إلى الصواب من غيره. 

فقد ذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك أصدر أمره بقتلهم عشرين 
عشرين وثلاثين ثلاثين؛ وقيل بل مسلمة هو الذي أمر بذلك؛ والجدير 
بالذكر أن بعض هؤلاء الأسرى - وهم جماعة من تميم - حينما علموا 
أن مصيرهم القتل أرادوا أن يعجّل بهم قبل غيرهم”' لذلك اضطر 
صاحب الشرطة - العريان بن الهيثم - أن ينفذ فيهم ذلكء ولو أنهم 
انتظروا قليلاً لشملهم العفو والصفح كغيرهم., إذ إنه ما إن انتهى 
العريان من قتلهم حتى جاء كتاب مسلمة فيه قرار بالعفو العام عن 


.,7/5/« مؤلف مجهول: العيون والحدائق‎ )١( 

(1) تذكر المضادر أن أسماء الذين قتلوا نهم: المفضل» وعبد الملك» وزياد» ومروات؛ بنو المهلب» 
والمهال بن أبي عيينة بن المهلب» وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب... انظر التفاصيل في 
(ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/4 5 » ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ +«/9/ء مؤلف بجهول: 
العيون والحدائق */074). 

(9؟) ابن كثير: البداية والنهاية 2579/9 ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ /79. 

(5) ابن أعثم الكوثي: الفتوح 70/8. 

(©) مؤلف مجهول: العيون والحدائق #/74. 

(5) وقالوا: نحن انهزمنا بالناس» فاتقوا الله وابدأوا بنا. أخرجونا قبل الناس (أي إلى المصطبة) 
(الطبري: تاريخ الأمم 515/5). 
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حنو الأسري' ",هذا يفي أنهم انوا ومقطلعة متدؤلة عن الحيشن 
إلا أن قل السيسيين الخدت رد هلالد سماوية يق يزيد بن الممرت. 2 
الموجود بواسط - فما أن بلغه خبر قتلهم حتى بادر إلى من بيده من 
ترف اشام وقفذهم اكات ترملحقون “وش تلقون ير 21 
فقتلهم 25 0 عدا ربيع بن زياد بن الربيع؛ لأنه شيخ في قومه وله 
شرف مقي وق اناك بن زه ولاتييها ها يفيه 7" 

وأما بالنسبة للآسرى الذين بعث بهم من قندابيل بعد نهاية اللقاء 
الذي دار بين آل المهلب وجيوش هلال التميمي التي بعث بها يزيد بن 
عبد الكو والذيق يلوا فلاقة شط ريداد 7""ى فض كا يهم إلع الخليفة 
8 50 
فيه ويطلب منه العفو عنهم» فقال له: 
جل !خا ماتال هافك عمد أشد "لقاب "أو هما “لم يثري 
فعفوا أمير المؤمنين وحسبة ‏ ضما تأته من صالح لك يكتب 
أساؤوا فإن تصفح فإنك قادر وأكون حلم هم جاه يفني ”" 


.599/ الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.500/5 الطيري: تاريخ الأمم‎ )١( 
.770/9 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )9( 
ومنهم: عدي بن أبي أرطاة» وابنه محمدء ومالك وعبد الملك ابن مسمع؛ والقاسم بن مسلم‎ )4( 
.)575 0778 وعبد الله بن عمر النصري (ابن خياط: تاريخ ابن خياط ص‎ 
0 (ه) الطبري: تاريخ الأمم‎ 
.79/+ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأ‎ )5( 
.84 14/86 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 00 
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إلا أن الخليفة لم يأبه بذلك. ورفض العفو عنهم خشية أن يكون من 


بينهم من يخرج عليه إذا أقيحة له الظروف, ومو بهم فقتلوا 


5 
00000 


ا 


)١(‏ وهم: المعارك؛ وعبد الله والمغيرة» ومنجاب (أولاد يزيد بن المهلب) ودريد والحجاج؛ وغسان 
وشبيب والفضل (أولاد المفضل بن المهلب) والمفضل بن قبيصة بن المهلب... التكملة في (ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ 44/5 7). 

5١5 - 


خائمة البحث 


العحمن لله متم النعم, والتفكن لهك ما فضلزية واتم» أما يمد 

فلقد انتهى هذا البحث المتواضع الذي رأينا فيه شجاعة يزيد بن 
المهلب, وإقدامه؛ وصبره؛ وهذا. يعود - بعد الله تعالى - إلى احتكاكه 
بالقادة الآخرين: مما دفع بالعرب إلى أن يوجهوا أنظارهم إليه في فترة 
مبكرة من العمرء كما شجع والده أن يوليه (مرو) قبل وفاته سنة 47 ه 
عام 

ولما. كان الحجاج بن يوسف الثقفي يسعى لإخضاع آل المهلب 
لسلطانه. رأى عزل يزيد عن خراسان سنة 40 ه / 7١4‏ م بدعوى 
إخفائه أموالاً من خراسان: وهي في الحقيقة من جاهل حياعةه واملاكة 
في بلاد الشرقء وبعض الهدايا التي قدّمت إليه كأي وال ار 

وحين ضار سليمان. بن عبب املك بخليفة بعد .أجيه :الوليد جعل يزيد 
على خراسان - سنة 97 :ه / 5١71م‏ - وإن كنا لا ننكر ميوله إلى آل 
المهاب إلا أنه نظر بعين الحكمة فرأى أن يزيد هو الأصلح لهذه البلاد 
ففيها عاش مع والده وإخوته وعرف مسالكها وطبائع أهلها. 

ولعل من المفيد أن نستعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها وهي: 
ه دخول عدَدٍ كثير من الترك في الإسلام بعد انتصارات: يزيد بن 

المهلب. وأثناء إقامته في خراسان: وعقد معاهدات مع بعضهم الآخر 

لأمن المسلمين. 


”1١ا/-‎ 


التحاق أعداد كثيرة من الترك وغيرهم بالجيش الإسلامي بعد 
دخولهم في الإسلام؛ فأصبحوا قوة تعين المسلمين العرب في جميع 
حروبهم: وقد أصبح بعضهم من خيرة المقاتلين. ‏ 

شجاعة يزيد بن المهلب؛ فقد فتح بلادا عظيمة .منها جرجان 
وطبرستانء وكانت قد أعيت ملوك الأعاجم وف مقدمتهم. سابور ذي 
الأكتاف, وخسروء وهرمز بن أنوشروان: وقباذ بن فيروز... ولم 
يقدروا عليها لحصانتها وكثرة أهلها. 

حصل المسلمون على غنائم كثيرة بعد دخولهم بلاد الترك عنوة, 
ووزعت على الجيش بعد أن أخذ يزيد بن المهلب والفاتحين الخمس, 
وكانت هذه الغنائم حافزا قوياً - بعد الإيمان باللّه تعالى -. على 
متابعة المسيرة للفتح في جهات أخرى. 

وجود الكراهية عند بعض الناس - وف مقدمتهم الحواري العتكي - 
ليَوَيْدَ بخ -المهلت وأهل:'بيقة: وهذا أشعل نار الخلاف بين أهل الشام 
وأهل العراقء حينما ب أخبارًا مكذوبة عن البصرة ويزيد بن 
المهلب. 

المبالغة في بعض الروايات الواردة في المصادر التاريخية؛ فكيف 
يجتمع لابن المهلب في وقعه العقر ماكة وعشوين ألفاء وقد انقسم 
أهل البصرة إلى ثلاثة أقسام؛ سار معه أحدها فقطء إنه لا يمكن 
ان صل العدة: الى ذلك «يدض زود امترضها' وقوقك" المنامى النية 
معك. 


751١8 


نشر الإسلام في خراسان وما جاورهاء حيث أقيمت المساجد 

الكثيرة وارتفع التكبير فيها من بنائها إلى يومنا هذا. 

نشر العلوم الإسلامية في أرجاء تلك البلاد.ء وأصبحت المساجد 

مدارس يعلم فيها القرآن والتفسير والحديث والفقه... وتخرج منها 

موا وحيتلذوق نين الخرى وعيرهة الذرا و رعوااق:طلك الختضضات 

المذكورة. 

نشر اللغة العربية بين أوساط الترك والفرس باعتبارها لغة القرآن 

الكريم - لغة الإسلام - ففدت من اللغات المهمة بالنسبة لسكان 

تلك البلاد يجانب اللغات الأخرى. 

ارتفاع شأن الإسلام والمسلمين في نفوس السكان حتى من غير 

المسلمين. حيث علموا أنه دين الحق والف م أو لقنة سفت 

الانتصارات المتكررة لأهله. 

. الوصول إلى بلاد ما وراء النهر أصبح هرا يرا على يد يزيد بن 

المهلب. حيث حطم عقبات كثيرة كانت تعترض الفاتحين من القادة. 

إبطال بعض مزاعم المؤرخين بالحجة حول حكمهم على يزيد بن 

المهلب بالآتي: 

- موالاته لبعض الحخوارج؛: فيزيد يعلم خطورة هؤلاء. وفساد 
معتقدهم؛ فكيف يستمين بهم ويواليهم. 

- أنه حط من شأن الدولة الأموية ممثلة في قاداتها وفي مقدمتهم 
مسلمة بن عبدالملك؛ فابن المهلب كان يعرف قدر هذا القائد - 


35591- 


وإن كان خصمه ف الميدان- ويعلم أنه متخلض لأبعد الحدود 
للبيت الذي جاء منه. < 
- ونود في هذا المقام أن ننوه إلى أن القادة: الذين كان لهم دور في 
الفتوحات الإسلامية, غالبا ما أثيرت حولهم بعض الشبهات, كخالد بن 
الوليد وسعد بن أبي وقاض وغيرهم, والواجب على المؤرخين التصدي 
لمثل هذه الروايات وتفنيدها؛ حتى لا تكون مجالاً للمستشرقين يأخذونها 
على تاريخنا الإسلامي الخالد. 
وقد يكون: من المآخن التي رأيناها على هذا القائد أنه استعجل في 
اتخاذ بعض القرارات. وخاصة حينما غقد-عزمه على مصادمة مسلمة 
ابن عبد الملك بنفسه؛ ولم يمنتشر في ذلك أهل الرأي من ذويه وخاصته. 
فكان ذلك بداية نهايته. 
وفي نهاية هذه الخاتمة أعترف بأن ما قدمته لا يعدو أن يكون 030 
لهذا الموضوع.. ولعل البباحثين الآخرين يصلون إلى ما عجزت عن 
الوصول_ إليه: فالكمال لله وحدف وأوجو: أن ' يكؤون..هن! .العمل خالصاً 
لوجهه الكريمء إنه ولي ذلك والقاذر عليه. 


”7د 


مصادر البحث ومراجعه ‏ 


القرآن الكريم. 
ابن الأثير (أبو الحسن عر الدين: علي بن محمد الشيباني الجزري. ت 
5ه ): 8 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. طبعة بيروت - لبنان* 


. الكامل في التاريخ - الطبعة الأولى - بيروت -17٠5١ها.‏ 


الأزدي (محمد بن عبد الله الأزدي البصري. ت نخو70١‏ ه): ' 

تاريخ فتوح الشام - تحقيق عبد المنعم عامر:- القاهرة - د. ت.- 

الأزرقي (محمد بن عبد الله الأزرقي): © 

أخبار مكة وما جاء فيها مخ الآثار-- تحقيق: رشدي. ملحس.: بيروتث. 
6 ه 

الأضفهات (أحمن من عبد اللهاث + به) تسم 

حلية الأولياء وَطبّقات الأصفياء - ظبعة بيروؤت”2014-5هدك: 


الأصفهاني (علي بن-الحسين ت 567ه): 


الأغانئ” -. شرحه وكتت :هواسشه 'على"المهنا: وآهن- الطبحة“الثانية - 


7ه 

ابن أعثم الكوفي (أبي محمد بن أحمد ت 4١17ه):‏ 00 

الفتوح - الطبعة الأولى - الهند - 1890 هل. ” 

الأندلسي (أبومحمد علي بن أحمد بن حزم): 

جمهرة أنساب العرب؛: تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة - ١585‏ ه. 


بارتولد: 


75 


ام 


-١ 


تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المفولي - الكويت - الطبعة الأولى 
- 1ه 

البغدادي (عبد القادر بن عمرت ٠١97‏ ه): 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. الطبعة الأولى 198١‏ م. مكتبة 
الخانجي - مصر. 

البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني 
التميمي ت 75غه): 

الفرق بين الفرق؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد,ء المكتبة 
العصريةء بيروت: ١١8١ه.‏ 

البغدادي (محمد بن حبيب ت 560 ه ): 

المحبر - طبعة بيروت. 

البغدادي ( محمد أمين): 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب - بغداد - 178٠‏ ه. 

البكري (عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ت. 4/17 ه): 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - تحقيق مصطفى السقا 
- الطبعة الثالثة - بيروت ١65١7‏ ه. 

البلاذري (أبو العباس أحمد بن يحي ت. 71/5 ه): 

فتوح البلدان - بيروت. ١1١7‏ ه. 

بيضون (إبراهيم): 

من دولة عبر إلىادولة عبن الملاك "يروت 1211 هن 


ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف. 5/ا/ ه): 


كك 


-1 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - الطبعة الأولى - بيروت - 
اه 

الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد. ت 455 ه): 

غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم - طهران - 1977 م. 


الجاحظ (عمرو بن بحرت 5006 ه): 


. البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الرابعة - ١5960‏ ه. 


عظماء من ذوي العاهات خلدهم التاريخ - القاهرة - 1597 ه. 
الجهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت ”5١‏ ه): 


الوزراء والكتاب - الطبعة الأولى - القاهرة - ١١01/‏ ه: 


سيرة عمر بن عبد العزيز - دار الفكر - بيروت. 
صفة الصفوة - الطبعة الأولى - بيروت - 517١اه.‏ 


. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد عبد القادر عطا وأخيه - 


الطبعة الأولى - بيروت - 7١5١اه.‏ 


ابن حجر (أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ت 6 ه): 


الإصابة في تمييز الصحابة - طبعة القاهرة - ١5١5‏ ه. 

تهذيب التهذيب - تحقيق مصطفى عطا - الطبعة الأولى - بيروت - 
06ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - بدون تاريخ. 

ابن حسام الدين الهندي (علاء الدين علي اليرهان. ت ا10 ه): 

كنز العمال - صححه ووضع فهارسه: صفوت السقا. مؤسسة الرسالة. 


حمزة (فؤاد): 


ا 


- 


قلب جزيرة العرب - المطبعة السلفية - ١١65‏ ه. 

ميف اللد (محمد): 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - الطبعة 
السادسة- بيروت - ١1١‏ ه. 

الحميري (محمد بن عبد المنعم: ت ١٠6ه):‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق د / إحسان عباسء مكتبة لبنان؛ 

بيروت. الطبعة الثانية: 1544م. 

ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي. ت. 58١‏ ه): 

صورة الأرض - طيعة القاهرة. 

ابن خرداذبة (عبيد الله بن عبد اللّه): 

المسالك والممالك - طبعة ليدن 1449 م. 

خطاب (محمود شيت): 

الجراح بن عبد الله الحكمي. مقال بمجلة المجمع العلمي العراقي - 

الجزء الرابع من المجلد الخامس والخمسين - :198 م. 

مسلمة بن عبد الملك مقال بمجلة المجمع الغلمي العراقي - المجلد 

الثلاثون - بغداد. 191/5 م. 

ابن خلدون (عبد. الرحمن بن محمد..ت 8١8‏ ه): 

العبر وديوان المبتدأ والخبر.. طبعة بيروت. ١599‏ ه. 

ابن خلكان (أبو العباس احوة ون محمد كت اكه 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - طبعة بيروت: 


ابن خياط (أيو عمرو خليفة.ت ١7"ه):‏ 
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تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق د. أكرم ضياء العمري - الطبعة الثانية 
- الرياض - 60٠1١اه.‏ 

دحلان (زيني): 

الفتوحات الإسلامية - المطبعة الحسينية.- مصر. 

دروزة (محمد عزة): 

تاريخ الجنس العربي.في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار - الطبعة 
الأولى- بيروت - ١758١‏ ه. 

الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد. ت 7/48 ه): 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام - القاهرة -18؟١‏ ه. 

سير أعلام النبلاء - تحقيق شعيب الأرناؤوط- الطبعة الثامنة - ١517‏ ه. 
العبر في خبر من غبر - تحقيق محمد زغلول - بيروت. 

الزبيدي (السيد محمد مرتضى): 

تاج العروس من جواهر القاموس - دار الفكر - بيروت. . 

الزبيري (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ت 751 ه): 

نسب قريش - تعليق ليفي بروفنسال - الطبعة الثالثة - القاهرة - 190١‏ م. 
الزركلي (خير الدين): 

الأعلام - الطبعة السابعة - بيروت - 1945 م. 

زنيبر (محمد): 

الإسلام منن الانطلاقة الأولى إلى نهاية الدولة الأموية - الرباط - 1597 ه. 
ابن سعد (محمد. ت: 5٠١‏ ه): 

الطبقات الكبرى - بيروت 758٠‏ ه. 


السهمي....( دت لااغاه): 


751756 
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-0١ 


غ0- 


-060 


-05 


-601/ 


-0/ 


-09 


تاريخ جرجان - الطبعة الأولى - الدكن - 1159 ه. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن. ت 9١١‏ ه): 

لب الألباب في تحرير الأنساب - تحقيق محمد أحمد وأخيه - الطبعة 
الأولى- بيروت -١١541١ه.‏ 

ابن شاكر الكتبي (محمد بن شاكر): 

عيون التواريخ - مخطوط في دار الكتب بالقاهرة - رقمه .١45‏ 

فوات الوفيات - تحقيق إحسان عباس - بيروت ١91/5‏ م. 

شعبان (محمد): 

تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية - بيروت 1947.م. 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير. ت 7٠١‏ ه): 

تاريخ الأمم والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - بيروت - 
4 ه. 

الطرازي (عبد اللّه): 

موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب 
- الطبعة الأولى - جدة - ١1١5‏ ه. 

ابن غبد البر (أبوعمن يوسف بن عبن اللات +3 ه): 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق محمد البجاوي - القاهرة. 

ابن عبد الحق (عبد المؤمن بن عبد الحق.ت 9"لا ه): 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق علي محمد 
البجاوي - الطبعة الأولى - بيروت - ١71/4‏ ه. 

ابن عبد زيه (أيو عمر أحمد بن محمد ت 7298 ه): 


العقد الفريد - طبعة بيروت ١1١5‏ ه. 
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ابن العماد (عبد الحي الحنيلي ت. ٠١85‏ ه): 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - طبعة بيروت. 

العمري (أبو العباس أحمد بن يحى. ت 145 ه): 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. - تحقيق كرافولسكي - الطبعة 
الأولى -بيروت ١1+07‏ هد ؛ 

(فغامبري): 

تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر - ترجمة أحمد 
الساداتي- 14177 م. 


الفرزدق (همام بن غالب. ت ١١5‏ ه): 


:"ديوان الفرزدق - بيروت - ١5/86‏ ه. 


فلهاوزن ( يوليوس ): 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية - 
القاهرة -1508 م... 

الفيروز أبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب ت. /١1/ه):‏ 


القاموس المحيط - طبعة بيروت. 


القالي (اسماعيل بن القاسيم):. 


الأمالى - طبعة بيروت. 

ابن فتيبة (أبومحمد عبد الله بن مسلم. ت ١77‏ ه): 
الشعر والشعراء - مطبعة بريل 15١7‏ م. 

عيون الأخبار - طبعة بيروت. 

المغارف - تحقيق ثروت عكاشة - الطبعة الرابعة * القاهرة. 


القزويني (أبوزكريا محمد بن محمود. ت ؟كلكاه): 


/1؟7 


1/ا- 


آثار البلاد وأخبار العباد - بيروت - ١58٠‏ ه. 


القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي. ت 47١‏ ه): 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - طبعة بيروت. 


ابن كثير (عماد الدين إسماعيل. ت ؛لالا ه): 


البداية والنهاية - تحقيق 


كحالة (عمر رضا): 


احمد ابو ملحم واخرون - طبعة بيروت. 


أعلام النساء - الطبعة العاشرة - بيروت - ١51١‏ ه. 


معجم قبائل العرب - الطيعة الخامسة - بيروت - ١١١٠60‏ ه. 


كمال (أحمد عادل): 


ستقوط المكداكن ونهانة الدولة النئاسائية - الطبعة الخاسمة + يروت ب 


/ا ١*٠‏ ه. 


(كي لسترنج): 


بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة بشير فرنسيس - الطبعة الثانية - 


بيروت - ١1١٠0‏ ه. 


المباركفوري ( أظهر): 


العقد الثمين ف فتوح الهند ومن ورد من الصحابة والتابعين - الطبعة 


الثانية- بومباى - ١١99‏ ه. 


المبرد (أبو العبياس محمد بن يزيد): 
الكامل - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - طبعة القاهرة. 


المزي (أبو الحجاج يوسف. ت 747 ه): 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال - تحقيق بشار عواد - الطبعة السادسة 


- بيروت - 60١5اه.‏ 


7558 - 


المسعودي (أتوالكسق عق ين الحسين:ت 5 ه): 

مروج الذهب ومعادن الجوهر - شرحه مفيد قميحة - الطبعة الأولى ب 
شروت 115 هفء. 

ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم. ت ١1١/اه):‏ 

لسان العرب - دار صادر بيروت - ١١/4‏ ه. 

ابن نباته المصري (جمال الدين. ت 18/ ه): 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - تحقيق محمد ابو الفضل 

ابراهيم القاهرة - ١5/87‏ ه. 

النجار (عامر): 

الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة - الطبعة الأولى - بيروت -1 1١‏ ه. 

ابن النديم (محمد بن اسحاق 458 ه): 

الفهرست - الطبعة الثالثة -19848 م. 

سيوف أمية فى الحرب والإدارة - بيروت - ١977‏ مم. 

نصير بك (محمود): 

أبطال الفتح الإسلامي من العرب والترك - الطبعة الثانية - مصر - 
44ام. 

الهمذاني (الحسن بن أحمد بن يعقوب. ت 4؟؟ ه): 

صفة جزيرة العرب - تحقيق محمد الأكوع - ١١914‏ ه. 

ابن الوردي (زين الدين عمر): 

تتمة المختصر في أخبار البشر - تحقيق أحمد البدراوي - الطبعة الأولى 


- بيروت - 1/9 ه. 


0ك 


© ياقوت (شهاب الدين أبو عبد اللّه الحموي. ت 57اه): 
5- معجم البلدان - بيروت - ١5١5‏ ه. 

6٠‏ اليعقوبي [أحمه ين اشحق شن اوه ه): 

- البلدان - طبعة العراق - /91؟1.ه. 

-١‏ تاريخ اليعقوبي - طبعة بيروت - ١51/5‏ ه. 

© مؤلف مجهول: 

7- العيون والحدائق في أخبار الحقائق. بغداد - 191١‏ م. 
© الدوريات: 


0 دائرة المعارف الإسلامية _- الشنتناوي وآخرون - طيعة بيروت. 
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الملبحث الأول 


(دور يزيد بن المهلب في حياة والده وخلافة عبد الملك بن مروان) 


التعريف بالأزد (قبيلة يزيد بن المهلب) 1( 
حياة يزيد بن المهلب. نسبه مشت ال سسا ا مو ا 
نشأته ل لح ا الوا االو ا بو و 
صفاته أ د مم حو مار حت وو كما واوا امل ا ا 
مشاركته والده فى حرب الأزارقة 12 
من فتوحات يزيد (الختل سنة 8١‏ ه / 155م) نك 
ولايته مرو سنة 47 ه / ١١/مء‏ وموقفه من الترك 0 


وصية المهلب أبناءه؛ وتأمير يزيد عليهم سنة ١ه‏ / ١٠١/ام..‏ 


موقف يزيد من قوة عبد الرحمن الهاشمي سنة ”87 ه/ ٠١7‏ م. 


عزل يزيد عن خراسان سنة 86 ه / ؛ 7١‏ م...... 00 

المبحث الثاني 

(يزيد بن المهلب في عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان) 
3277 


1 


16 


تعرض يزيد بن المهلب للحبس سنة 81 ه / 7١0‏ م ل فيا 


موقف قتيبة بن مسلم من يزيد بن المهلب سنة 7ه 14الام. 2 ١8‏ 


ولاية يزيد خراسان سنة 90 ه / 16م د13 0 ا 
غزويزيد الترك وفتح جرجان الأول سنة54ه/7١لام(دوافع‏ الفتح) ١١6‏ 
بين يزيد بن المهلب وصول التركي سوام ع ا و ل ١1‏ 
فتوحات يزيد سنة 94 ه / 17لام 


2 
ع 2 
2 
و9 . حجر 59 ووووو ةو ووو ووو ووه و ووو و ووو وي وو ينو ون وني ةينه 
جرجالن 
ثانيا: 4 ستا:* ؟ ١7‏ 
: فح جاع مم اسع ا وار م يها وه تمان يه مجه أ جاعم و حمر لص ومو ذاه 
- 7 © 
ث6 | ع ١‏ منتا: ١71‏ 
تعد أمغيه ماع اها اعواء قاع مام ووه يوقأ عام و ناعاه نه 
.م . نل 
حمعةهة مياه اجن لله م نف ناف طلم اا وده وض قال عاط متقع 2 أ لوأشج اه الى م ام اوه لك 
ِ ب © 
5 
5 
سنامنة | 7 5 ١‏ 
1 لجوج وه ف فيه هاه 6 وو هاورو لاتحم سيوح وان واطاماا خا ا ا كم 027 ؟ 


يزيد والتمهيد لفتح جرجان ل اممو لاه يمه عي ور ما 0 5 
المسلمون يتقدمون إلى جرجان اط و خم ا م ا 1ر1 
المبحث الثالث 


( يزيد بن المهلب في خلافة عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبدالملك) 


- يزيد بن المهلب في خلافة عمر بن عبد العزيز49-١١٠ه/117!-19/ام‏ - 


موفف عدى بن أبى أرظاة من يريد 000 0 ااا 
موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز من يزيد بن المهلب ا 16 


؟7”:9؟ 


خروج يزيد بن المهلب من سجن الخليفة عمر بن عبد العزيز. 


- بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلب - 
موقف والي البصرة من يزيد بن المهلب 7 ه52 
بين يزيد بن المهلب واهل البصرة 22101111 


وقعة العقر سنة ٠١7‏ ه / لام 008 0 11111110 


أولا: مرحلة الاستعداد للطرفين (شهرذي الحجة سنة ١١٠١ه/‏ 


ثانيا: مراحل اللقاء: 
المرحلة الأولى: (الأسبوع الثاني من محرم سنة؟7١٠ه/‏ ١٠لام)‏ 
الاستعداد للمرحلة الثانية(نهاية شهر المحرم سنة؟١٠ه/‏ ١٠لام)‏ 
المرحلة الثانية: ١:(‏ صفر سئة7١٠١ه/‏ ١٠لام([‏ حرق الجسر)... 
المرحلة الثالثة والأخيرة: نهاية يزيد بن المهلب (آخر شهر 


صفر سنة 7١٠ه/‏ ١٠لام)....‏ 


المفضل بن المهلب وسياسة الانسحاب 100 7[ 5# 

موقف الدولة الأموية من آل المهلب بعد مقتل يزيد 5211 

كاقية اسه 3خدذخ-خ-خ-خ-ذؤ-ذ_ذذذذذد1د3د1ب_ب1-1212 1 1 171711111 

مصادر البحث ومراجعه 220 

محتوى البحث 51070000 
وان 


م ١١‏ يزيد بن المهلب - من ينابيع الثقافة - 


١/1 


١ 
تذيل‎ 


1/6 


1/8 
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